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مقدمة 
' (الحمد لله الذي أتزل على عبده 
الكتاب ولم يجعل له عوجا.قيما لينذر بأساً 
شديدا من لدنه وييشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن هم أجرا حسنا) 
الكهف: ١‏ ۲ » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد رسول الله » الرحمة المهداة » 
متمم مكارم الأخلاق» والمهادي إلى 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 

وتبعهد 

فلقد أرشد الإسلام إلى التحلي 
بفضيلة خلق الصبر عند المصائب» وعند 
كل ما يجلب الآلام ويورث المتاعب 
والأكدار. : 

والصبر هو الدواء الشافي لنفس 
المصاب يخفف حزفا وآلامهاء لأن الجرع 
لا يزيد المبتلى إلا ثقلا على النفس وما 
في القلب» لذا كان الصبر خير وسيلة 
للتخفيف من وقع المصيبة» وما على 
المسلم المصاب إلا أن يفوض أمره لله 
تعالى» ويسأله أن يعوضه خيرا منهاء وإذا 
كان الصبر قوام الحياة فإنه ألزم ما يكون 
في ساعة الحن والبلاء ليخفف من وقع 


4V 
المصيبة فتنقلب احنة إلى منحة والبلية إلى‎ 
عطيةء يقول ابن القيم في (الوابل‎ 
الصيب) ص ۲ ما يلي "وإن الله سسبحانه‎ 
وتعالى لم يبتليه ليهلكه وإفا ابتلاه‎ 
ليمتحن صبره وعبوديته".‎ 

والمواطن التي تستدعي الصبر هي 
كل حالات الإنسان على تضادها وتباينها. 
فهو لا غنى عنه بحال من الأحوال » لأن 
تلك الأحوال منحصرة في نوعين: 

نوع يوافق الهوى كالصحة والجاه 
والسلامة والمال وكثرة العشيرة والأتباع» 
وما إلى ذلك من مفاتن الحياة الدنياء 
ونوع لا يوافق الهوى والظبع. . 

والنوع الأول : الموافق للهوى 
يستدعي صبرا عظيماء وها أحواج الد ٠‏ 
إلى الصبر على هذه الأمور فلا يركن 
إليهاء ولا يفتتن بماء ليأمن الطغيان والبطر 
كَل ِن الْإنسَانَ ليُطْقى [) أن رَآهُ 
اتی (107) العلق : 5 ۷. 

وأما النوع الذي لا يوافق الهوى 
والطبع فهو : ١‏ 

إما أمر بطاعة يصبر عليهاء وإمنا 

مى عن معاصي يصبر على تركها والبعد 
عنهاء وهذا النوع داخل تحت الإرادة 
الإنسانية, والصبر في هذه المواطن شذيد 
لأن النفس بطبعها تنفر من الخضوع 
والعبودية وترغب في التحرر والاسترسال 


4۸ 
في دواعي الشهوات. غير أن الإرادة إذا 
خلصت وأخلصات لله تعالى تغلبت 
وانتصرت في هذا الموطن. وإذا كان 
الصبر هر أصل هذه الحياة من هبائها 
فكذلك هو سر نجاح الأفراد في واجباقم 
ووصوهم إلى آماهم وغاية كماهم, مسن 
أجل هذا أمر الله به أنبياءة عليهم السلام 
وأمر نبينا ‏ صلى الله عليه وسسلم ‏ 
بالإقتداء مم ليهون عليه ما كان يجده من 
عناد قومه: وما أجمل قوله عز وجل 
( اميز كما صَبَرَ ر ولوا ارم مسن 
السلا تستفجل لهم كام يوم 
يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ ك بوا 1 سَاعَةٌ من 
هيلاع تل يُهْلك إل قرم 

الْقاسقُون : (هم] #الأحقاف: .o:‏ 
والذي يعنينا في هذه الدراسة هو 


(الصبر في القرآن الكريم) ومحاولة فهسم ' 


معان الآيات في ضوء التفسير الموضوعي 
ها. ا 
ومنهجي في هذا البحث هورجع 
النصوص القرآنية التي تتصسل بنقساط 
البحث, ثم جمع الأحاديث النبوية الشريفة 
التي لا صلة يذه الآيات باعتبار السنة 
شارحة للقرآن» ومفصلة جملهء ومبينة 
لمبهمه. 
ثم أرجع إلى كتب التفسير أقرأ 
فيها تفسير هذه الآيات القرآنية الكريمة, 


وأهتم بقراءة متوعة لكتب التفسي في 
كل آية » من تفسير بالمعقول إلى تفسير 
بالمنقول وغير ذلك. 

كما أرجع إلى كتب الحديث 
وخاصة كتابي (فتح الباري) شرح 
صحيح البخاري و ( صحيح مسلم) 
بشرح النووي لقراءة شرح الأحاديث 
النبوية الشريفة, بالإضافة إلى ما ورد من 
الآثار الكشيرة عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم في كتب التاريخ والسير. 

والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم » وأن يتقبله مما بفضله 
آمين » إنه سبحانه نعم اتجيبء. وهو 
جسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم 


1 وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
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تعريف الصبر لغة واصطلاحاً :. 
الصبر لغة : حبس ١‏ لتفمر عن 
الجزع» وفي حديث إلنبي عليه الصلاة 
والسلام في رجل أمْسَك رجلا وقتله 
آخرء قال : [ اقتلوا القاقل واصبروا 
الصابر] 29 أي احبسوا الذي حَبَسَه 
للموت حت يموت كفعله به » وا لبر 
تكلف الصبر» وتقول اصطبر واصبر". 
وقال ابن الجوزي : " المبر 
في اللغة: حبس النفس عما تنازع إل 
رقال الفيروزابادي : " الصبر 
في اللغة : الحبس والكف في ضيق» ومنه 


١‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب 
الحديث» مادة صبر 1614/١‏ » و أخرجه البيهقي 
في السئن الكبرى ‏ كتاب الجنايات باب 
الرجل يحبس الرجل لآخر فيقتله 01/4 . أخبرنا 
أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي 
ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال :معت 
عبد الله ابن المبارك يحدئه عن معمر عن إسماعيل بن 
أمية يرفعه » قال أبو عبيد قوله ( اصبروا ) الصابر : 
يعني احبسوا الذي حبسه » وأورده علاء الدين 
اهندي في كبر العمال ١١ ٠٠١/٠١‏ رقم 
89 ونسبه إلى أبي عبيد في الغريب والبيهقي. 
وإسناده صحيح إلى إسماعيل بن أمية » لكنه مرسل» 
لأن إسماعيل بن أمية لم يدرك أحد من الصحابة » 
بل روى عن سعيد بن المسيب . 

:"© مختار الصحاح ص ۳٠١‏ باب الصادء وانظر 


. لسان العرب ۲۳۹۱/۲ مادة صبر. 


5 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 
ص ۳۸۷ 


4۹ 


قيل : فلان صبر : إذاأقسنسك و وبس 
ل قال تعالى : رايز َفْسَكَ 
مع ووا ن يَدعُونَ رم بالقداة 
اش اي اس شك سی جه 
واصطاحاً : عرفه ابن مسكويه 7 

" الصبر هو مقاومة النفس الهوىء لتلا 
تنقاد لقبائح اللذات ”. 

والغزالي ‏ رجه الله يعرف 
الصبر بأنه " ثبات باعث الدين في مقابل 
باعث الشهو ات لين 

وقال الفيروزابادي : " الصبر 
حبس النفس عن الجزرع والسخط. 
وحبس اللسان عن الشكوى وحبس 
الجوارح عن التشويش" 40. 

وقيل : هو تلقي المصائب 
والنكبات بجلد ومتانة أعصاب. 

وقيل : هو تحمل النفس لكاره 
الحياة وعدم الجزع لنوائب الدهر. 

وبالصبر يتمكن الإنسان بطمانينة 
وثبات أن يضع الأشياء في مواضعهاء 
ويتصرف في الأمور بعقل واتزان» وينفد 


©» سورة الكهف : آية ۲۸. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
يذلفية 

2 قهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ‏ الفضائل 
التي تحت العفة ص ۲۸. 

*" إحياء علوم الدين 4/6. 

*» بصائر ذوي التمييز .۳۷١/۴۳‏ 


fA. 


ما يريد من تصرف في الزمن المناسبء 
وبالطريقة المناسبة الحكيمة وعلى الوجه 
المناسب الحكيم , فلاف عدم الصبر 
الذي يذفع إلى التسرع والعجلة فيضع 
الإنسان الأشياء في غير مواضعهاء 
ويتصرف برعونة» فيخطى في تحديد 
الزمان» ويسئ في طريقة التنفيك وربما 


يكون صاحب حق أو يريد الخير» فيغدو : 


جانياً أو êl‏ ولو أنه اعتصم بالصبر 
لسَّلم من كل ذلك. ت 

مجلات الصبر : 

للصير مجالات كثيرة ني حيساة 
الإنسان. منها المجالات التالية : 

رأ) ٠‏ فمن الصير ضبط النفس 
عن الضجر والجزع عند حلول المصائب 
ومس المكاره. 

رب) ومن الصبر ضبط النفس 
عن السأم والملل » لدى القيام بأعمال 
تتطلب الدأب والمثابرة خلال مدة مناسبة؛ 
قد يراها المستعجل مدة طويلة. - . 

(ج) ومن الصبر ضبط النفس 
عن العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب 
من المطالب المادية أو المعنوية. 

(د) ومن الصبر ضبط النفس 
عن الغضب والطيش » لدى مغيرات 
عوامل الغضب في النفس. 


ره) ومن الصبر ضبط النفس 
عن الطمع لدى مثيرات الطمع فيهاء 
حتى.لا يندفع الإنسان وراء الطمع في أمر 

رو) ومن الصبر ضبط النفس 
عن الاندفاع وراء أهوائها وشهراقا 
وغرائزهاء كلما كان هذا الاندفاع أمرا 
لا خير فيه . 

و6 رقن الع قبط النفس 
لتحمل المتاعب والمشبقات والآلام 
اللندية والنَفسية) كلما كان في هذا 
التحمل خيرٌ عاجل أو آجل . 

فضل الصبر : 

وفضل الصبر آت من أنه تعبير 
عن قوة الإرادة » وعن كمال العقلء 
والبعد عن الطيش والرعونة» وتعبير عن 
الحكمة في معالجة مشكلات الحياة. 
يضاف إلى ذلك أنه في مستواه 

الرفيع ثمرة من نمرات الفهم عن الل 
وتدبر حكمته العظيمة في تصريف الأمورء 
5 امتحان عباده في هذه الحياة. وثمرة من 
ثمرات الرضى عن الله فيما تجري به 
مقاديره. ولذلك كان الصبر ضياءء كما 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
رانا 53 E‏ عن أبي مالك 
ا طهر اسل 
الوضوء ۱۷۲/۱ رقم 7171. 


الحارث بن عاصم الأشعري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
[-الطهور شطر الإعإن والحمد لله تملا 
الميزان» وسبحان الله والحمد لله تمللآن أو 
تملأ ما بين السماوات والأرض» والصلاة 
نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء 
والقرآن حجة لك أو عليك» كل الاس 
يغدو فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها ] . 

ويضاف إلى ذلك أيضا أنه السلاح 
الأقوى الذي يمكّن صاحبه من إصلاح 
خصمه أو الظفر به وأنه أعظم خلق 
نفسي وضع موضع الابتلاء في ظروف 
هذه الحياة الدنياء ولذلك قال الله تعالى : 
( أمْ حسم أن دلوا اله ولا 
يلم الله الذين جَاهَدُوا نكم وَيَعْلُمَّ 
الصابرينَ {e}‏ 

استفهام على سبيل الإنكار» أي هل 
تظنون يا معشر المؤمنين أن تنالوا الجنة 
وأنتم لم تجاهدوا في سبيل اللهء ولم تصبروا 
في القتال ؟ لا يحصل لكم دخول الجنة 
حتى تبتلوا وتختبرواء ويرى الله منكم 
امجاهدين في سبيله» والصابرين على 
مقاومة الأعداء. 

قال أبو جعفر الطبري :: " المعنتى : 
أظننتم يا معشر أصحاب محمد أن تتالوا 
كرامة ربكم ولا يتبين لعبادي ال مؤمنين 


1, 


؛ سورة آل عمران : آية .1١541‏ 


4۸۱ 
اجاهدين منكم في سبيل الله والصابرين 
عند البأس على ما ينالهم في ذات الله من 

ألم ومكروه " ° . 

وقال أبو مسلم في ( أم حسبتم ...) 
إنه مى وقع بحرف الاستفهام الذي يأف 
للتبكيت » وتلخيصه : لا تحسبوا أن 
تدخلوا الجنة وم يقع منكم الجهادء وهو 
كقوله( ام ]١[‏ أخسسب الاس أن 
يتْرَكُوا أن يَقُولُوا آم وَمُوْلَا 
فشر( ) © . 

وافتتح الكلام بذكر ( أم ) التي هي 
أكثر ما تأي في كلامهم واقعة بين ضربين» 
يشك في أحدهما لا بعينه, يقولون : أزيدا 
ضربت أم عمراً ؟ مع تيقن وقوع الضرب 
بأحدهما. قال: وعادة العرب يأتون ممذلا 
الجدس من الاستفهام توكيداء فلما قال ( 
ولا قنوا ولا تحرنوا) ““ كأنه قال: 
أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به أم 
تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة 
وصبرء وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى 
أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة, وأوجب 
الصبر على تحمل متاعبهاء وبين وجوه 
المصالح فيها في الدين ولي الدنياء فلما 
كان كذلك» فمن البعيد أن يصل الإنسان 


7( جامع البيان ۷۰/4/۳ .۷١‏ 
7) سورة العنكبوت : آية ١‏ ۲. 
(') سورة آل عمران : آية .١79‏ 


AY 
إلى السعادة والجنة مع إشمالهذه‎ 


الطاعة(") 1 
الصبر من أبرز الأخلاق القرآنية 
الصبر من أبرز الأخلاق القرآنية 
التي عنى با الكتاب العزيز» وقد كرر 
القرآن الكريم ذكره أكثر من غيره مسن 
الأخلاق الإسلامية. 
وقد مدحه القرآن الكريم ورفع 
مازلته . 
يقول الإمام الغزالي " ذكر 
الله تعالى الصبر في القرآن في نيف وسبعين 
موضعا إفف : 
وينقل ابن القيم في (مدارج 
السالكين) عن الإمام أحمد قوله " المبر 
في القرآن في نحو تسعين موضعا " 9" . 
وقال الفيروزابادي :"وقد 


ذكر الصبر في القرآن الكريم على سعة 


عشر نوعا: 

الأول : الأمر به » نحو قوله تعالى 
93 يها الذينَ اموا استعيئواً بالطتر 
وَالصلاة 296 » وقوله تعالى طبرو 
وو E‏ زوف 


') نقلا عن محاسن التأويل .۹۸٤/٤‏ 
١‏ إحياء علوم الدين 517/4. 

7) مدار ج السالكين 1۸/۲. 

. ٠١١ سورة البقرة : آية‎ )١ 

() سورة آل عمران : آية ٠١‏ 


ال ابروا إن اللة َع 
الصابرينَ )° لوطي ونا برلا . 


إل با ؛ 
1 الثاني :النهى عن ضده » كقرله 


الل ولرک تفجل ET‏ 
وقرله فلا( وهم الأبارَ © © 
فإن تولية الأدبار ترك e‏ . 

الثاليث النناء على أهله. كقرله 
(الصابرينَ وَالمادقِينَ وَالْقانتِينَ 
والمُتفقين وال تففرين 
بالا خار۷f)‏ € ٩”‏ وقرله 
وَالصابرينَ في الْبَأسَاء والراء 
وَحينَ الاس أونعك الْذِينَ مدقو 
وأولتك هم مه المة 00 ° . 

اتراو : إيجاب معيته هم المعيئة 
التي تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم؛ 
وليست معية عامة» أعني س ام 
والاحاطة, كقوله ( وَاصْيرُوا إن ال 
مَعَ الصابرين 9 


) سورة الأنفال : آية 45. 
”) سورة النحل : آية ١١۷‏ . 
) سورة الأحقاف : آية ©". 
9 سورة الأنفال : آية .٠١‏ 
:') سورة آل عمران : آية /ا١.‏ 
”') سورة البقرة : آية .١1/1/‏ 
”' سورة الأنفال : آية ٤١‏ . 
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الخامس: يجاب محبحه هم › 

كقوله الله بحب الصَابرينَ) 0©. 
: السادس :إخباره بان الصبر خير 

هې كقوله [إولتن صِبَركمٌ و خر 
للصابرین Y3‏ 6" وقوله #وآن 
تبروا حير كم )7. 

السايج: إيجابه الجزاء هم بأحسن 
ما كانوا يعملون » مغل قوله تعالى 

وجرن الذين صَبروا أأجْرَكم 

باخسن ۰ ما الوا يَعْمَلُونَ £3 0€ 

الثامن: إيجابه الجزاء هم 
بغر حساب» كقوله ِنْمَا وف 
المكابرُون اف بر 
حساب [ ]00 

التاسع : إطلاق البشرى لأمل 
الصبر» كقوله ( وبشر الصابرين ) ©. 

العاشسر: ضمان ا واللآد هې 
كقوله بى إن تبروا وفوا 
رټوم م رهم مدا يُمْدذكم 
ركم بخمسة آلف ف ¿ المَلآتكة 
مُسَوْمِنَ ( 36111 


زلف 


سورة آل عمران : آية .١45‏ 
1 سورة النحل : آية 175 .١‏ 
2 سورة النساء : آية .٠١‏ 
سورة النحل : آية 45 
سورة الزمر : آية .٠١‏ 
سورة البقرة : آية 88 1. 
سورة آل عمران : آية .٠١١‏ 


(4 


wv 


Ar 
الحادي عشسر: الإخبار عن أهل‎ 
الصبر أفم من أهل العزائم: كقوله تعالى‎ 
ومن صبرَ وَعَثَرَ إن لك لمن عَم‎ 

ثور (0)]40. 

آلثاني عشسر: الإخبار أنه ما 
يلقي الأعمال الصالحة وجزاءها إلا امل 
اش > كقوله وویم واب الله 

خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَملَ صالحا وا يُلَقَاهَا 
إا الصابرون € وقوله ْ ادقع 
الي هي اخسن ذا الذي بنك وه 
عَدَاوةَ كال ولي حَصِيِم (4؟) وَمَا 
يماما إلا الْذِينَ صَبرّوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا 
ذو حَظّ عَظيم (ه61 00 ٠‏ 

ا عنشسر: الإخبار بأنه ينتفع 
بالآيات راا ي كقوله تعالى 

وَلقَدْ اسا | مُوسَىٍ بآيَانَا أن أغرج 
قك من لمات إلى اكور رورم 
ام الله إن في ذَلكَ لآيات لُكل مار 

گور )176 » وقوله في أهل ا 

۰ أحاديث ومر راهم کل 

ق إن في ذَلكَ لآيات لكل صبَارٍ 

كور ر( e‏ 


9 سورة الشورى : آية 47. 
"© سورة القصص : آية .۸٠‏ 
26 سورة فصلت : آية ۳۲ 
"© سورة إبراهيم : آية 8. 
"2 شورةاسبا:: اة 


الرابسع عشسر : الإخبار بأن 

الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهرب» 
ودخول الجنة إنما نالور بالصبرء E‏ 
تعالي اكه دلُو لهم مسن 
کل اب [۴) سام يكم بنا 
سبَرئمْ عم عُفبَى الذار fr}‏ € 
الخامس مشر : يررث المبر 
صاحبه قوة في الدين» كقوله تعالى 
وَجَعَلْنا هنهم أنمة يَهْدُونَ بأثرا لم 
صبَرُوا وَكَانُوا بایاتا وون (i ٤[‏ 1 
السادس هشر : قرنه تعالى 
بالتقوى والشكرء كقوله تعالى لإوإن 
تبروا و وا 3 ١‏ ركم کیم 
شيا م ؛ وقوله تعا (إِنْ في ذلك 


كرد 


یات کل مار خکوں m5‏ 


6 


سے 
)١‏ سورة الرعد : آية ۲۳ س .۲٤‏ 

9 سورة السجدة : آية 4؟. 

7) سورة آل عمران : آية ٠؟1١.‏ 

) سورة إبراهيم : آية 8. 

*) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيسز 
كك .FVo‏ 


الصبر عند المصائب 

لقد أرشد الإسلام إلى التحلي 
بفضيلة خلق الصبر عند المصائب. 

ووجه الإسلام المؤمنين إلى الرضى 
بقضاء الله وقدره» في كل ماينجزه 
القضاء والقدر من أمرهء وأن ما يأيّ به 
القضاء والقدر ثما لا كسب للإنسان فيه 
ولا مسئولية عليه به هو خير في حقيقة 
مره وإن كان ظاهره مكروها وموجعاء 
وإن كان في عرف الناس مصيبة. مسن 
المصائب» وأبان للمؤمنين أنه ما يصبيبهم 
من حسنة فمن فضل الله وواسع رجه 
وجوده. وما يصيبهم من سيئة فبسبب هن 
أنفسهم. 

ووعد الإسلام الصابرين بالأجر 
العظيم» والثواب الجزيلء إذا صبروا 
رضى بقضاء الله » وطاعة له وابتغاء 
مرضاته. : 

وفيما يلي شرح لطائفة من النصوص 
القرآنية في ذلك : 

أ يفول الله تعالى 
وتوم بي من الغرف 
رالْجُرع رقص من الأموال والأنفس 
وَالُمَرَاتَ وبَشرٍ ر المسايرين, ٥‏ 
الْذينَ إذا ذا أصَلتهُم_ مصية اوا نا لله 
وا یه رَاجعون ¿ 4 ولك 


5 


EE 


لس ت ات ا ا و يميم 


سد “سه یھگ س د مھ عد . 


يهم صَلَوات من رهم وَرَخْمَة 
ولك هُمُ الْمُهَْدُودَل/1ه 20 

أبان سبحانو في هذه الآيات أن 
النعمة قد تقترن بالبلاء وألوان المصائب» 
ولكن لا دواء تحمل المصسية إلا 
بالاستعانة بالصبرء إذ في الصبر تقوية 
الإرادة وتحمل المشقة والبات على 
المصاعب. 

وإذا استعان المؤمن بالصيرء 
هانت عليه المصاعب» وتحمل كل شدة 

ومشقة» وقاوم كل عناء وكرب. 

فدل هذا النص على أن المصائب 
الت في الأنفس, أو في الأجسامء أو في 
الأموالء أو في الشمرات قد تكون نوغا 
من الامتحان في ظروف الحياة الدنياء 
لقول الله تعالى ( ولنبلونكم ) . 

والعنى : لتمتحنتكم لتعلم الجاهد 
والصابر علم معاينة حتى يقع عليه الجزاءء 
وقيل : إنما الوا يمذا ليكون آية لمن 
بعدهم فيعلموا أنهم إنغا صبروا على هذا 
حين وضح لهم الحق» وقيل : أعلمهم بهذا 
ليكونوا على يقين منه أنه يصيهم › 
فيوطنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد لهم 
من الجزع» وفيه تعجيل ثواب الله تعالى 


على العزم وتوطين النفس 7" . 


أ سورة البقرة : آية ٠١١‏ س /ا8١.‏ 
”' انظر الجامع لأحكام القرآن .٠١۲/۲/۱‏ 


ل 


يليك 
( بشئ ) لفظ مفرد ومعناه الجمع. 
قال الزجاج : " وم يقل بأشياء 2 
فاا جاء على الاختصارء والمعنى يدل 
على أنه وشی هن الخوف وشى من الجوع 
وشى من نقص الأموال والأنفسء وإنها 
جعل الله هذا الابتلاء لأنه أدعى لمن جاء 
بعد الصحابة ومن كان في عصر الني 
صلى الله عليه وسلم إلى أتباعهم لأفم 
يعلمون أنه لا يصبر على هذه الأشياء إلا 
من قد وضح له الحق وبان له البرهان» 
والله عز وجل يغطيهم ما ينام من 
المصائب في العاجل والآجل» وما هو أهم 
نفعا هم فجمع بهذا الدلالة على البصيرة 
وجوز الثوات-للصمابرين على ذلك 
الابتالاء " a‏ 
وقال الرازي : " إثما قال سبحانه 
( بشى ) على الوحدان» وم يقل بأشياء 
على الجمع لوجهين : الأول : لئلا يوهم 
بأشياء من كل واحد فيدل على ضروب 
الخوف» والتقدير بشى من كذا وشئ من 
كذا , الثاني : معناه بشئ قليل من هذه 
الأشياء " إلف : 
وقال ابن عطية : " المراد بشئ 
من هذا وشى من هذا فاكتفى بالأول 
إيجازا ولذلك وحد " © . 


7 معان القرآن وإعرابه ۲۳۰/۱ ۲۴۱. 
(') مفاتيح الغيب . 
7 المحرر الوجيز ١/1714؟.‏ 


5 ۸٦ 
رمن الخوف ) أي خوف العدو‎ 


والفزع في القعال» قاله ابن عباس » وقال 
الشافعي : هو خوف الله عز وجل. 

ر والجوع ) يعني المجاعة باججااب 
والقحط ۽ في قول ابن عباس » وقال 
الشافعي : هو الجوع في شهر رمضان. 

( ونقص من الأموال ) بسبب 
الاشتغال بقتال الكفارء وقيل : بالجوائح 
المحلفةء وقال الشافعي:بالزكاة المفروضة . 

ر والأنفس ) قال ابسن عباس : 
بالقتل والموت في الجهادء وقال الشافعي : 
يعني بالأمراض . ' 

ر والغمرات ) قال الشافعي : المراد 
موت الأولاد, وقال ابن عباس: المراد قلة 
النبات وانقطاع البركات 0 

وينقل الرازي في ( مفاتيح الغيب ) 
عن القفال رحمه الله قوله " أما الخوف 
الشديد فقد حصل هم عند مكاشفتهم 
العرب بسبب الدين» فكانوا لا يأمنون 
قصدهم إياهم واجتماعهم عليهم؛ وقد 
كان من الخوف في وقعة الأحزاب هما 
کان قال الله تعالى امالك الي 

لز ون وروا زرالا 
شديدا(١‏ 1 22 : 

وأما الجوع فقد أصاهم في أول 
مهاجرة البي صلى الله عليه وملم إلى 


” انظر الجامع لأحكام القرآن ١72/71/١9‏ 
7 سورة الأحزاب : آية .1١‏ 


المدينة لقلة أموالهم» حتى إنه صلى الله 


عليه وسلم كان يشد الحجر على به أ 


وأما النقص في الأموال والأنفس فقد 
يعصل ذلك عند محاربة العدو بأن ينفق 
الإنسان ماله في الاستعداد للجهاد وقد 
بقل > فهناك بحصل النقص في الال 
والنفس» وقال الله تعالىثر وجاهذوا 
أنوَلكُمْ واش كم )^ , وقد 
يحصل الجوع في سفر الجهاد عند فاء 
الزادء قال الله ت( لا يُصبهُم فا 
ولا كصب ولا مَخْمَصّة في سيل 
ال € > وقد يكون النقص في النفس 
بموت بعض الإخوان والأقارب على ما 
هو التاويل في قوله تعالى ( ولا تقتلوا 
أنفسكم ) (“ > وأما نقص الثمرات فقد 
يكون بالجدب وقد يكون بترك عمارة 
الضياع للاشتغال بجهاد الأعداء وقد 
يكون ذلك بالإنفاق على من کان یسرد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الوفود" زلف : 

ثم بين تعالى ها للصابرين عنده بقوله 


( ور الصابرين ) والخطاب في (وبشر) 


> ی 
٠7‏ سورة التوبة : آية .٤١‏ 
) سورة التوبة : آية ٠٠١‏ . 
*) سورة النساء : آبة 4 


) مفاتيح الغيب /-. 


ع e e‏ وى 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم» أو لكل 
من يتأتى منه البشارة . 

أي بشر الصابوين بالثواب على 
المصائب والبلايا بجنات النعيم . 

والصابرون بحق : هم المهحدون إلى 
الحق والصواب ونافع الأعمال» وهم 
الذين فازوا بخيري الدنيا والآخحرةق 
والصبر يكون عند الصدمة الأولى لحديث 
البخاري عن أنس [ إنها الصبر عتد 
الدع الأو ]800 

قال ابن حجر : " والمعنى إذا وقع 
البات أول شى يهجم على القلب مسن 
مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل 
الذي يعرتب عليه الأجرء وأصل المدم 
ضرب الشى الصلب بمثله فاستعير 
للمصيبة الواردة على القلبءقال الخطابي: 
المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه 


”) الحديث أخرجه البخاري بتمامه عن أنس رضى 
الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة 
تبكي عند قبر فقال [ اتقي الله واصبري قالست: 
إليك عني فإنك لم قصب بمصيبتي» ول تعرفنه» 
فقيل ها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم» فأتت باب 
البي صلى الله عليه وسلم , فلم تجد عنده بوابين» 
فقالت : لم أعرفك , فقال : إنها الصبر عند الصدمة 
الأول] صحيح البخاري ‏ كتاب الجنائز ‏ باب 


زيارة القبور ۳۸۲/۱ رقم ۱۲۸۳ , صحيح مسلم 


كتاب الجنائز ‏ باب في الصبر على المصيبة عند 
الصدمة الأولى 071/١‏ رقم .٠۲١‏ 


فنك 
ما كان عند مفاجأة المصيبةء بخلاف ما 
بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو وحكى 
الخطاني عن غيره أن المرء لا يؤجر علسى 
المصيبة لأا ليست من صنعه» وإنما يؤجر 
على حسن تثبته وجميل صبره» وقال ابن 
بطال : أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة 
الملاك وفقد الأجرء وقال الطيبي : صدر 
هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن 
قوها لم أعرفك على أسلوب الحكيم كأنه 
قال ها : دعي الاعتذار فإ لا أغضب 
لغير الله وانظري لنفسك" " . 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : 
" معنا الصبر الكامل الذي يترتب عليه 
الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه : وأصل 
الصدم الضرب في شى صلبء ثم استعمل 
مجازاء وفي كل مكروه حصل بغتة "0 . 
والبكاء أو الحزن مع الرضا 
والتسليم للقضاء والقدر لا ينافي المبر 
والإمان» فقد جاء في المحيحين © 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ كاب 
الجنائز باب : زيارة الور ”/04ا ارقم 
A‏ 

7) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجنائق 
الصبر على المصيية عند الصدمة الأول 


.V//Y 
صحيح البخاري  كتاب الجنائز  باب قول‎ )١ 
] النبي صلى الله عليه وسلم [ إنا بك لمحزون‎ 


رقم ۰ عن أنس رضى الله عه » 
صحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب رجه 


۸ 


أن الي صلى الله عليه وسلم بكسى 
حينها مات ولده إبراهيم » فقيل له : 
اليس قد فيتنا عن ذلك ؟ قال : [ إفها 
الرحمة » ثم قال : إن العين دمع › وإذ 
القلب ليجزع» ولا نقول إلا ما يرضي 
ربنا , وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون ]. 
ثم بين تعالى تعريف الصابرين بقوله 
ر الذين إذا أصابتهم مصيبة ). والمصيبة : 
كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه؛ يقال : 
أصابه إصابة ومصابة ومصاباء والملميبة 
واحدة المصائب . 
وقيل : المصيبة : النتكبة ييكبها 
الإنسان وإن صغرت» وتستعمل في الشر. 
والمعنى : أي نزل يهم كرب أو بلاء 
أو مكروة . 
أخرج عبد بن “ميد وابن أبي الدنيا 
في العزاء عن عكرمة قال : " طفئ سراج 
البي صلى الله عليه وسلم فقال ( إنالله 
وإنا إليه راجعون ) فقيل : يا رول الله 
أمصيبة هي ؟ قال : نعم» وكل ما يؤذي 
المؤمن فهو مصيبة له وأجر" لل 1 
وهذا ثابت معناه في الصحيح» فقد 
أخرج الإمام مسلم 0 عله يد 


صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك ١447/4‏ رقم 7716 عن أنسس 
رضى الله عنه . 

") الدر النشور في التفسير بالأثور 88./9. 

7 صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب _ 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك حت الشوكة يشاكها ١581/4‏ رقم لاه ؟. 


عن أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضى الله 


عنهما ‏ أفما “معا رسول الله صلى الله " 


عليه وسلم يقول [ ما يُصيب المؤمن مسن 
وصب» ولا نصب. ولا سقم» ولا حزن 
حت اَم همه » إلا كفر به من سيئاته ]. 

ر قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) 
جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجا لذوي 
المصائب وعصمة للممتحنين؛ لما جمعمت 
من المعانٍ المباركة» فإن قوله (إنالله) 
توحيد وإقرار بالعبودية وا ملك وقوله 
ر وإنا إليه راجعون ) إقرار بالفلك على 
أنفسنا والبعث من قبورناء واليقين أن 
رجوع الأمر كله إليه كما هو لهي . .. 

أخرج ابن جرير الطبري ٠‏ ب 
بسنده عن سعيد بن جبير قال : ما 
أعطى أحد ما أعطيت هذه الأمة ( الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون . أولتك عليهم صلوات من رقم 
ورحمة ) ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب 
عليه السلام ‏ ألم تسمع إلى قوله ريا 
أسفى على يوسف  )‏ . 

ر أولتك عليهم صلوات من ركم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون ). هذه نعم 
من الله عز وجل على الصابرين 
المسترجعين» وصلاة الله على عباه : 
7) جامع البيان ۲۹/۲ الدر المنشور ٠۳۷۷/۱‏ 
(') سورة يوسف : آية .۸٤‏ 


عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في 
الدنيا والآخرة . 
قال الزجاج : " الصلاة من الله عز 
وجل الغفران والثناء الحسن " © . 
وقال الراغب : " الملاة. وإن 
كانت في الأصل الدعاءء فهي من الله 
البركة على وجه والمغفرة على وجه "7" . 
وقال الواؤي : ' الصلاة من الله 
هي الشناء والمدح والتعظيم " ر 
وقال الراغب : "رإفاقال 
( صلوات ) على الجمع؛ تنبيها على 
كثرقًا منه وأنما حاصلة في الدنيا توفيقا 
وإرشاداً » وفي الآخرة ثواباً ومغفرة "© . 
( ورحمة ) عظيمة في الدنيا عوض 
( وأولئك هم المهتدون ) أي هم 
المهتدون إلى طريق السعادة. : 
أرشد هذا النص إلى التحلي بفضيلة 
الصبر في مجال الإصابة بالمضائب المختلفة, 
والتي منها مصائب الخوف » ومصتائب 
الجوع» ومصائب النقص من الأمرالء 
ومصائب النقص من الأنفس» ومصائب 
النقص من الثمرات. 


7 معا القرآن ۲۳۱/۱. 


“"المفردات في غریب القرآن ص .۲۸١‏ 


.هه٠0/4/7 مفاتيح الغيب‎ "١ 
7588 المفردات ص‎ '“( 


۸۹ 
وأبان النص أن من آداب الصابرين 
على المصائب التي تأتيهم من عند الله 
لابتلائهم » وامتحان إعامهمء واختبار 
تسليمهم ورضاهم عا يجري به قضاء الله 
وقدره » أن يقولوا : إنالله وإناإليه 
راجعون» معلنين ذا أن كل شئ هو 
ملوك لله وأنه إلى الله يرجع. 
واشتمل النص على البشارة من 
الله للصابرين »> إذ يقول تبارك وتعالى فيه 
(وبشر الصابرين ) وهذه البشارة قد 
جاءت بأمرين محبوبين عظيمين : 
امسر الأول : أن عليهم صلوات 
من رهم. 
امسر الثاني : أن عليهم من 
رتهم رحمة. 
وقد استحقوا البشارة يبمذا الجزاء 
الكريم لام هم المهعدون إلى سبيل 
سعادقم » وهم السالكون في الطريق 
القوم . 
وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو 
قول ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) عند 
المصائب » وفي أجر الصابرين » أحاديث 
كثيرة , منها : 
ال ها أخرجه الإمام مسل“ ب 
بسندة لاعن أم سلمة قالت :جعت 


*) صحيح مسلم ‏ كتاب الجنائز باب ما يقال 
عند المصيبة ٥۲۸/۲‏ رقم .١١۸‏ 


ك5 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
[ ما من عبد تصيه مصيبة فيقول : إنا لله 
وإنا إليه راجعون» اللهم أجُرْي في مصيبتي 
وأخلف لي خيرا منهاء إلا أجره الله في 
مصيبته: وأخلف له خيرا منها ] . 

۲ وما أخرجه الإهام ات 
بسنده - عن الحسين بن علي عليهما 
السلام عن الي صلى الله عليه وسلم 
قال: [ ها من مسلم ولا مسلمة يصاب 
بمصية فيذكرهاء وإن طال عهدهاء 
فيحدث لذلك استرجاعاً , إلا جدد الله 
له عند ذلك . فأعطاه مغل أجرها يوم 
أصيب ها ] . 

۳ وما أخرجه الترمذي 

بسنده ‏ عن ماد بن سلمة عن أبي سنان 
قال : دفنت ابني سانا وأبو طلحة 
اولان جالس على شفير القبر فلما 
أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك 
يا أبا سنان ؟ قلت بلى قال : حدثني 
الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عسن 
أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : [ إذا مات ولد 
العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي ؟ 
فيقرلون نعم » فيقول قبضتم ثمرة فؤاده 


ر 


7 م 

) ) سنن الترمذي س كتاب الجنائز ‏ باب فضل 
المصيبة إذا احتسب 747/7 رقم ٠٠۲١‏ 2 مسند 
أحمد عله ١؛.‏ 


فيقولون : نعم. فيقول : ماذا قال عبدي؟ 


فيقولون حَمدَك واسترجع » فيقول الله : ٠‏ 


ابنوا لعبدي بيتا في الجنة ووه بيسنت 
الحمد ] . 

4 وما أخرجه البخغاري ” 
بسنده ‏ عن أبي سعيد الخدري وعن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
[ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ولا هم ولا حَرّن ولا أذى ولا غم؛ حق 
الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله كما من 
خطاياه ]. 

وها أخرجه أيضا بسنده - 
عن عبد الله بن مسعود قال : [ دخلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهر 
يوعك ‏ » فقلت : يا رمسو لاله 
إنك لتوعك وعكا شديدا ؟ قال : أجلء 


9 صحيح البخاري ہے کتاب المرضى - باب ها 
جاء في كفارة المرض ١801/4‏ رقم 914٠‏ 
صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب > 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها ٠١۸۲/٤‏ رقم 
or‏ 

9) صحيح البخاري كتاب المرضى باب 
أشد الناس بلاء الأبياء ثم الأشل فالأشل 
4 رقم 0544 . صحيح مسلم ‏ كتاب 
البر والصلة والآداب ‏ باب ثواب المؤمن فيمبا 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة 
يشاكها ۱٥۸۰/٤‏ رقم "51/١‏ 

«) الوَعْكُ غك اللمرطنة :وقينل : أؤى الم 
ووجَمُها في البدن 2 لسان العرب ٠481/8/5‏ 


إن 57 كما يوعك رجلان منکمې 
قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ قال : أجل» 
ذلك كذلك » ما من مسلم يصيبه أذئ» 
شوک فما فوقها إلا كفر الله يما سيئاته » 
كما تحط الشجرة ورقها ]. 

والأحاديث في ذلك متوافرة معروفة 
في كتب السنة . 

۴ ويقول الله تعالى : ([ هگم 
اة رحد فة أن لمراويشر 
لْمُحْبتِنَغ *] الْذِينَ إذَا كر الله 
وَجِلّتّ وهم وَالْصَابرِينَ عَلَىهَا 
0 والْمُقيمي الصّلاة وممًا رَرَقَاهُمْ 

يفون (0]» ^ . 

ففي قول الله تعالى في وصف المخبتين 
( والصابرين على عا أصامم ) إشادة 
بفضيلة حى الصبر على المصائب. 

وأصل ابت في اللغة : ها اطمأن 
عن الأرض وانسع " . 

والمخبت مره هو المتواضع 
الخاشع المطمئن: وكأن هذه المعاني التي 
وردت في وصف المخبتين مأخوذة من 
الإخبات المادّي » وهو اللجوء إلى الأرض 
المنخفضة المطمئنة » على سبيل التواضع 
والسكينة, ثم حمل لفظ الإخبات معنى 
التواضع والخشوع والطمأنينة » أو تكون 


"6 سورة الحج : آية 74 ل‎ )١ 
.۱١۸۷/۲ لسان العرب‎ 7 


4 

هذه المعانٍ من لوازم المعنى اللغوي هذه 
اللفظة» فمن كان مخبجا لربه : أي : 
متواضعا خاشعا مطمئناء کان من صفاته 
أنه إذا ذكر الله وجل قلبهء وإذا ابتلاه الله 
بمصيبة صبر على ها ابتلاه به. ومن كان 
مخبتا لربه كان لابد أن يكون مقيما 
للصلاة المفروضة مؤديا للزكاة » قائما 
بحق الله عليه. 

قال السرازي : " والمخبت المتواضع 
الخاشع . قال أبو مسلم : حقيقة المخبت 
من صار في خبت من الأرض › يقال 
أخبت الرجل إذا صار في الخبت كما 
يقال أنجد وأشأم » والخبت هو المطمئن 
من الأرض 

Bia mee 

إحداها E A‏ 
ابن عباس وقتادة . 

كانيقها : انجهدين في البلاة عن 
الكلي. 

فالشتها : المخلصين عن مقاتل. 

رابعتها : المطمتنين إلى ذكر الله 
تعالى والصالحين عن مجاهد. 

خامستها : هم الذين لا يظلمون 
وإذا ظُلموا لم ينتصروا عن عمرو بن أوس. 

ثم وصفهم الله تعالى بقرله تعالى 
ر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم ) 


3 EE 

تعالى والخشوع والتواضع لله . 

ثم لذلك الوجل اثران : 

أحدهما : الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله تعالى ( والصابرين على ما 
أصابهم ) وعلى ما يكون من قبل الله 
تعالى» لأنه الذي يجب الصبر عليه 
كالأمراض وانحن والمصائب › فأما مسا 
يصيبهم من قبل الظلمة فالصبر عليه غير 
واجب» بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه 
الدفع ولو بالمقابلة . 

والذافبي : الاشتغال بالخدمة وأعز 
الأشياء عند الإنسان نفسه وهاله. أما 
الخدمة بالنفس فهي الصلاةء وهو المراد 
بقوله تعالى ( والمقيمي الصلاة ): وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله تعالى 
( وما رزقناهم ينفقون ) " '. 

رقا الطاهر بن عاشوو: 
" والمخبت : المتواضع الذي لا تكبّر عنده 
> وأصل المخبت من سّلك الَبّْت » وهو 
المكان المنخفض ضد المصلعدء ثم استعير 
للمتواضع كأنه سلك نفسه في الانخفاض› 
والمراد يمم هنا المؤمنون, لأن التواضع من 
شيمهم كما كان التكبر من مات 


' مفاتيح اليب 1 =1 
وانظر الجامع لأحكام القرآن 1/5 48/١‏ ل١٤‏ 
تفسير القرآن العظيم .۲۲٠۱/۳‏ 


المش ر كين › > قال تعالى ( كذلك يطبع الله 
على كل قلب متكبر جبار ) ”", وقد 
أتبع صفة ( المخبتين ) بأربع صفات وهي: 
وجل القلوب عند ذكر الله » والصبر على 
الأذى في سبيله, وإقامةالصلاةق 
والإنفاق» وكل هذه الصفات الأربع 
مظاهر للتواضع فليس المقصود من جمع 
تلك الصفات, لأن بعض المؤمنين لا يد 
ما ينفق منه وإنما المقصود من لم خضل 
بواحدة منها عند إمكاففا .... والمراد 
بالصبر : الصبر على ما يصيبهم من الأذى 
في سبيل الإسلام وأما الصبر في الحروب 
وعلى فقد الأحبة فمما تتشرك فيه 
النفوس الجلدة من المتكبرين والمخبتين» 
وف كثير من ذلك الصبر فضيلة إسلامية 
إذا كان تخلقا بأدب الإسلام * © 

وهذه الآية نظير قوله تعالى (( إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادقم 
اعانا وعلى هسم وة 6 
رقوله تعالى لله رل أ حْسَنَ الْحّديث 
كتَاباً مكشابها اي تم مثة جو 
الْذِينَ يشون رم تلن جُلودُهُمْ 
وَفُلُوبهُمٌ إلى ذكرٍ الله ل" 


') سورة غافر : آية ه#. 
7 التحرير والتنوير 5537-575/117/4. 
(' سورة الأنفال : آية 5 
9 سورة الزهر : آية ۲۳. 


وللإمام عز الدين محمد بن عبد 
السلام - رحمه الله تعالى ‏ كلام على 
فوائد انحن والرزايا بحسن إيراده هنا. 

قال عليه الرحمة : للمصائب والبلايا 
والحن والرزايا فوائد تختلف باختلاف 
رتب الناس. 

إحداها :معرفة عز الربوبية وقهرها. 

الثانية : معرفة ذلة العبودية 
وكسرها » وإليه وات : بقوله تعالى 
ف( انين إذا 0 
لله وكا إلَيْه راجعون {Nox}‏ لق 
اعترفوا بام ملكه وعبيده وأفم راجعون 
إلى حكمه وقضائه وتقديره لا مفر هم منه 
ولا محيد لهم عنه. 

الثالثة : الإخلاص لله تعال إذ لا 
مرجع في رفع الشدائد إلا إليِه ولا 
مسددلي كنفها إلا علب( وان 
يَنْسَسْكَ الله + بعر فلا كشف له إلا 
هر وَإن يدك بخيز هر عَلَى كل 
شيء دير Av},‏ ل 0 

الرابعة 2 إلى الله تعالى 
والإقبال عليه مس الإنسان ضر 
E‏ 4 


7 سورة البقرة : آية ٠١١‏ . 
') سورة الأنعام : آية ١١‏ . 
7 سورة الزمر : آية ۸. 


۹۳ 
الخامسة : التضرع والدعاء 
ل وإذا مس الإنسان الضر دعانا 5€. 
السادسسة : الحلم ممن صدرت عنه 
المصية إن إبراهيم لأواه حليم) ٩‏ 
إنا نبشرك بغلام حليم6”[ إن فيك 
لخصاتين هما الله تعالى:الحلم 
والأناة] © وتحلف مرهب الله 
باختلاف المصائب في صغرها وكبرهاء 
فالحلم عند أعظم المصائب أفضل من كل 
ل 
السابعة : العفوعن جانها 
( والعافين عن الاس ) ر 0 فَمَنْ 
ع عقا راصح اجره عَلّى الله كا 
بحب القالمين (40] 6 ° ر 
عن عن أعظمها أقضل هن كل عفو. 
الثامنة : الصبر عليهاء وهو 
عوجب خبة الله تعالى.وكثرة ثوابه إنما 
يوق المابرون أجرهم بغير 


؟) سورة يونس : آية .٠١‏ 
7 ) سورة التوبة : آية .١١5‏ 

) سورة الحجر : آية ٥۴۳‏ . 
< أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان - 
باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه 
وسلم وشرائع الدين /54/١‏ رقم ١۷‏ › الجامع 
الصغير .917/١‏ 
*) سورة آل عمران : آية 1174. 
") سورة الشورى : آية .4٠‏ 


٤ 


14 ', [ وما 3 أحد عطاء 
خيرا وأوسع من الصبر] © 

التاسعة : الفرح يما جل 
فوائدها. قال عليه الصلاة والسلام : 
[ والذي نفسي بيده إن كانوا 
ليفرحون بالبلاء كما تفرحون 


بالرخاء] 29 5 
في الزوائد : إسناده صحيح . رجاله 
ثقات . 
ق: تمحيمها للذنوب 
9 رتا بكم من َة 


قِمَا كَسَبَتَْ أبديكم وَيَعْقُو عن 
كبر (.]) © [ولا يسيب 
المؤمن وصب ولا نصب حت الحم يهمه 
والشوكة يشاكها إلا كفر كما من 
سيئاته] © 5 

الحادية عشرة : رحمة أهل البلاء 
وسساعدقم على بلواهم» [ فلاس 


سورة الزمر: آبة .٠١‏ 

” صحيح البخاري كتاب الزكاة ‏ 
الاستعفاف عن المسألة 479/1 رقم .١455‏ 

5) أخرجه ابن ماجه _ كناب الفتن ‏ باب الصبر 
على البلاء ۱۳۳۲/۲ رقم .4١74‏ 

سورة الشورى : آية .٠١‏ 

0 ) صحيح مسلم تاب البر والملة والآداب 
باب لواب المؤمن ليما يصبه من مرض أو حزن 
أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 1581/4 زقم 
.or‏ 


معافي ومبتلى فارحموا أهمل البلاء 
واشكروا الله تعالى على العافية ] ° . 

الثانية عشرة : معرفة قدر نعمة 
العافية والشكر عليهاء فإن النعم لا تعرف 
أقدارها إلا بعد فقدها . 

الثالثة عشرة : 
تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة 
على اختلاف مراتبها . 

Ah rya 
الفوائد الخفية ( فَعَسَى ا ري‎ 
وَيَجْقَل الله فيه ن‎ 52 


ماأعدة الله 


PY گرا(‎ 


جَاوُوا ل 

شرا لم بل و حير لَكُمْ) «* . 
ولا أخذ رو ل 

0 


9 الموطا ‏ كناب الكلام ‏ باب ما يكره مسن 
الكلام بغير ذكر الله ۴۳۲۸/۲/۱ رقم ۸. 

”) سورة النساء : آية 15. 

8) سورة النور : آية .١١‏ 

) أخرجه البخاري ‏ كناب أحاديث الأنبياء - 
باب قول الله تعالى ر واتخذ الله إبسراهيم خيلا ) 
4/۲ -- ه 1٠١"‏ رقم ۳۸ . 

ونصه : عن أبي هريرة قال  :‏ يكذب إبراهيم عليه 
السلام إلا ثلاث كذبات » ثنتين منهن في ذات الله 
عز وجل > قوله ر إن مقيم ) الصافات : ۸۹ 
وقوله ر بل فعله كبيرهم هذا ) الأنبياء: ا 
وقال : بينا هو ذات يوم وسارة » » إذ أتى على جبّار 
من الجبابرةء فقيل له : إن ها هنا رجلا معه امسرأة 


فولدت إسماعيل لإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام » فكان من ذرية إسماعيل خاتم 
النبيين» فأعظم بذلك من خير كان في طي 
تلك البليةء وقد قيل : 
كم نعمة مطوية **لك بين أثناء المصائب 

وقال آخر : 

رب مبغوض كريه **فيه لله لطائف 

الخامسسة عشسرة : إن الملصائب 
والشدائد تمنع من الأشر والبطر والفخر 
والخيلاء والتكبر والتجبرء فإن رود لو 
كان فقيرا سقيماء فاقد السمع والبصرء لما 
حاج إبراهيم في ربه» لكن مله بطر املك 
على ذلك» وقد علل الله سبحانه وتعالى 
محاجته يإتيانه الملك » ولو ابتلى فرعون 
بعل ذل كلما قال (( أناازيكتم 
الأعلى) وما نقموا إلا أن أغناهم 
اله ورسوله من فضله 6 رولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في 
لأرض) ' . فير وما أرْسَلنَا في رة 
من كذير إنَا َل وه إلا بما زسم 
به FH:‏ : 


من أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنها › فقال : 
من هذه ؟ قال: ا ا الحديث. 

”2 سورة النازعات : آية 4 7. 

"© سورة التوبة : آية .۷٤‏ 

7 سورة الشورى : آية ۲۷. 

© سورة سبأ : آية 74. 
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السادسسة عشسرة : الرضا الموجب 
لرضوان الله تعالى» فإن المصائب تزل 
باليرٌ والفاجر » فمن سخطها فله السخط 
وخسران الدنيا والآخرة» ومن رضيها فله 
الرضاء والرضا أفضل من الجنة وما فيهاء 
لقوله تعاللى ( ورضوان من الله أكبر ) © 
أي من جنات عدن ومساكنها الطيبة ”. 

النمي عن تمني الموت تخلصاً 
من المصائب : 

وحين يعلم المزمن أن صبره على 
الصائب والآلام مكفّر لسيئاته ورافع 
لدرجاته» ويسجل له مع كل شعور بام 
أجر عند الله تعالى» يناله ثوابا عظيما 
وكرامة عنده في دار الجزاء» يرى أنه في 
خبر عظيم من الله تعالى» ويرى أن تيه 
اموت تخلصا من المصائب هروب من 
الحياةء وفراراً من مسئولية الابتلاء لذلك 
فهو لا يتمنى الموت ليتخلص من مصائبه 
وآلافه, ويلاحظ المؤمن أن طول أجله 
فرصة له ليزيد من حسناته إن كان من 
الحسنين» وليتوب ويصلح من خاله إن 
كان من المسيئين» لكل ذلك فى الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا عن تمني 
الموت. 


» سورة التوبة : آية ۷۲. 
"© نقلا عن محاسن التأويل ۳۲۹/۲ د ٠۳۳۹‏ 
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أخرج البخاري ناا 
بسندة - عن أبي هريرة قال : معت 
رسول لله صلى الله عليه وسسلم يقسول 
[ لن بل أحداً عملّه الجنة " قالوا: ولا 
إن ا وول الله ؟ قال "لا )“ولا أنساء 
له أن ينغم دي الله بفضل ورجسة ؛ 
فسددوا وقاربواء ولا ينمتَينَ أحذكم 
الوت : إما محسناً فلعله أن يزداد خسيراء 
انا ما ولرل أن بستحي الي 
فهو أحد رجلين : 

إما أن يكون محسناء وفي هذه الحالة 
برجو بطول الأجل أن يزداد إحطللتانا 
وأعمالا صا حة. + 

وإما أن يكون مسيئاء وفي هذه الحالة 
برجو بطول الأجل أن يتوبيع ويستغفر 
ويعمل صا حاء ويكفر عن سيئاته. 

وأخرج الإمام مسلم ب يسسندة 
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال [ لا يتمنى أحدكم الموت 
ولا يدع به من قبل أن يأتيه. إنه إذا مات 


٠‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المرضى ل باب 
فى تمني المريض الموت 1815/4 رقم 51/1ه. 
”) يستعتب : أي يرجع عن الإماءة ويطلب 
الرضى بالتوبة والندم والاستغفار والعمل الصالح. 
7 صحيح مسلم ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب كراهة تمني اللوت لضر نزل به 
۰/4 رقم ۲۹۸۲. 


أحدكم انقطع عمله» وإنه لا يزيد المؤمن 
عمرّه إلا خيرا ] . 

فقد بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن المؤمن لا يزيده طول عمره إلا 
خيراء وأن عليه أن يواجه مسئولياته في 
الحياة بقوة إرادة وصدق عزعة, وصبر 
وصمود:ومجاهدة , ليغتنم من حياته ما 
يستطيع اغتنامه لآخرته. 

وأخرج البخاري 7 بده 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :1لا 
يتمنينَ أحدكم الموت من ضر أصابه فإن 
كان لابد فاعلاً » فليقل : اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيرا ي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرا لي ] 1 

قال ابن حجر " قوله : لا يتحنين 
أحدكم الموت من ضر أصابه " الخطاب 
للصحابة» والمراد هم.ومن بعدهم من 
المسلمين عموماًء وقوله ( من ضر أصابه ) 
حمله جماعة من الستلف على الفر 
الدنيوي؛ فإن وجد الضر الأخروي بان 
خش فنئة في دينه لم يدخل في السهى» 
ومكن أن يؤخل ذلك من رواية ابن حا 
صحيح البخخاري ‏ كناب المرضى س باب فى 
المريض الموت ٤‏ رقم ٨۷۱‏ ۰ حح 
فسلع + :كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
4| رقم 158. 


[ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به 
في الدنيا ] “ على أن ( في ) في هذا 
الحديث سببية » أي بسبب أمر من الدنياء 
وقد فعل ذلك جماعة من الصحابةء ففي 
اموطا © عن عمر أنه قال [ اللهم 
كبرت سني» وضعفت قويء وانتشرت 
رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيع ولا 
مفرط ] . 

وقوله ر فليقل ... الح ) وهذا يدل 
على أن النهى عن تمني الموت مقيد بما إذا 
لم يكن على هذه الصيغةء لأن في التمني 
المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر 
الحتوم وني هذه الصورة المأمور يما نوع 
تفويض وتسليم للقضاء " 9" . 

وهذا الحديث يدل على أن الأفضل 
للمؤمن أن لا يتدخل في طلب الموت من 
ربه مطلقاء وأن يترك أمر الأجل لمقادير 
الله في خلقه» ولحكمته في عباده. 


) أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الرقاق 
س باب ما يدعو المرء عند الشدائد والضر إذا نزل 
به ۲/ ۲٤۲‏ رقم 45/4 عن أنس بن مالك رضى 


. الله عنه . 


” الموطأ ‏ كتاب الحدود س باب ما جاء في 
الرجم ۲/ .۲۳١‏ 

7 فتح الباري س كتاب المرضى ‏ باب تمني 
المريض الموت 777/١١‏ 


۹۷ 

ولذلك لم يدع خباب بن الأرت 
على نفسه بالموت» مع أنه وصل إلى حالة 
رأى فيها أن الموت أحب له من الحياة. 

أخرج البخاري TNR)‏ 
عن قيس بن أبي حازم قال : دخلنا على 
خباب نعوده, وقد اكتوى سبع كيات» 
فقال : إن أصحابنا الذين سلفرا:مضوا وم 
تنقصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نجد له 
موضعا إلا التراب ”“ » ولولا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم مانا أن ندعو بالموت 
لدعوت به . 

قال ابن حجر " قوله ( ولولا أن 

الي صلى الله عليه وسلم انا أن ندعو 
بالموت لدعوت له ) الدعاء بالموت أخص 
من تمني الموت؛ وكل دعاء تمني من غير 
عكس» فلذلك أدخله في هذه الترجة". 

وقد حدّث خباب نفسه بالموت وم 
يطلبه » مخافة أن تنقص الدنيا والأموال 
التي زادت عنده من منزلته عن أصحابه :, 
الذين سبقوا إلى رمم قبل أن تفتح الدنيا 
على المسلمين . 


)١‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المرضى - باب فى 
تمني المريض الموت 4 رقم 17/اكه. 

") قولهروإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب) 
أي أصبنا من الال مالا نجد له موضعا نضعه فيه إلا 
أن نبني به ونعمر بيوتا ومساكن فتح البساري 
4/1 

”) فتح الباري 114/1١‏ 


۹۸ 


اليلاء:» 
شي إب راهيم وإسماعيل 
علبهما السام ٠:‏ : 
يحكي الله لا قصة بطولة فريدة 
من. بطولات الصبر» قدّمها ولد. ووالد. في 
مان ربا عي بلي بم جيل 
الر ولان الصايران.إسماعيل وأبوه إبراهيم 
عليهما الصلاة والعلام. .س ب 
يكلف الله إبراهيم في رؤيا منامية 
وروا الأنبياء حق وصدق إن 
ل و 
عجيب لطاعة أمر ربه. 
وكان هذا أشد الحن على إبسراهيم 
عليه السلام حين أمر بذبح ولده 


Tg اي‎ ER ال المي مسف‎ ١ 
في الديث عن أبن عباس مرفوعا ( رؤا‎ 5 
= الأنياء وحى ) المستدرك _ كاب اللقسير‎ 
وقال الحتاكم : هذا‎ 6۴١/١ تفسير الصافات‎ 
حديث صحيح على شزط الشيخين و يخرجاه.‎ 
قال ابن كدر * وقد ذهب جماعة من أهل العلم‎ 
إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكى ذلك عن طائفة‎ 
من السلف حت نقل عن بعض الصحابة رضى الله‎ 
عنهم أبضا وليس ذلك في کناب ولا سنة وما أظن‎ 
ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك‎ 
نے عر مطيرق وا كناب الواشياهد‎ 
ومرشد إلى أنه إتماعيل فإنه ذكر االبشارة بفلام‎ 
حليم وذكر أنه اليح ؛ ثم فال بعد ذلك‎ 
وبشرناه ياسحاق نبيا من المالحين ) تفسير‎ ( 
وانظر البداية والنهاية لابن‎ “٠٤/٤ القرآن العظيم‎ 
.١88/١ كثير‎ 


(إسماعيل) ولكنه كان مغالا للعبودية 
والطاعة: والإذعان لأوامر الله وهذا 
جعله الله قدوة للأنبياء » بل جعله أمة 
مفرده» قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة 
قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ) 
. ولا عجب أن نرى الشاء العظيم من 
الله تعالى عليه فهو أب الأنبياء > وإمام 
الأتقياء » ورمز الإيمان» ابتلى فصبرء 
وانتضر فشكرء فكان عبدا وفيا » ولذلك 
اخحتازه- الله خليلاء قال تعالى ( واتخذ الله 
إبراهيم خلیام“. 

وفي عرض القرآن لهذه القصة إشادة 
بفضيلة خلق الصبر على تنفيذ أمر الله » 
مهما كان قاسيا ومكروها لدى النفس» 
وتوجيه لإعداد الأنفس للمبر على 
المكاره والمصائب المرتقبةء والإقدام عليها 
بشجاعة وبظولة» وتقدم لنموذج فريد 
من روائع قصص الأبطال الصابرين. 

يقول الله تعالى في سورة (الصافات) 
في معرض ذكر قصة إبراهيم مع قومه 
قاروا به كَئِدافَجَعَلَاهُمْ 
الْأسْفلين[4] وال إئي ذَاهبّ إلى 
ني سيين [44] رب هب لي بن 
الاين )٠١١(‏ قبشركاة بكلام حلم 


11١1(‏ لما بلغ مَعَهُ الس قال يَا 


2 سورة النحل : آية 3١11‏ 
© إسوزة النشاء :ب٠۲ .١‏ 


بتي إِنّي أَرَى في الْمَنَامِ أي أَذْبِحْكَ 
نظ مادا رى قال يا بت افْعَلَ ما 
زر سجني إن اء اة مسن 
الصابرين 1١١7“‏ قَلَمًا أَسْلَمَا وئلة 
للْجََبين 1٠١(‏ وَادَينَاهُ أذ يا 


راهب[ 4 )٠١‏ قذ صَدَفت لري إلا ' 


ذلك تجزي الْمُحسنين .1 إن 
هدا لَهُوَ البكاء الم ١١1‏ وَكَديْنَاة 
بي طم )1٠١0[‏ ترا عليه في 
الاعرين ١4‏ اوسا كلسي 
إنرامِمَ(؟0٠)‏ ذلك تجزي 
الْمُحْسنينَ[: 4119 20 : 

+ أي تشاوروا في أمره لتا غلبهم 
بالحجة وقالوا ابنوا له بنيانا واسعا 


3 واملؤوه حطبا كثيرا » وأضرموا ناراً ثم 
. ألقره في تلك البار المأججة المستعرة. 


والجحيم : النار الشديدة الوقود» 
وكل نار على نار وجمر فوق مر فهو 

قال المفسرون : لما غلبهم إبراهيم 
عليه السلام في الحجةء مالوا إلى الغلبة 
بقوة البطش والشدةء» وتشاوروا فيما 
بينهم ثم قرروا أن يطرحوه في السار 
انتصارا لأصنامهم وآلمتهم. 

( فأرادوا به كيدا فجعلاهم 
الأسفلين ) أي أرادوا لكر بإبراهيم 


"2 سورة الصافات : آية ۹۸ ١١١‏ 


44۹ 
واحتالوا لإهلاكه . فنجيناه من النار 
وجعلناها بردا وسلاما عليه» وجعلناهم 
الأذلين المقهورين لأنه لم ينفذ فيه مكرهم 

ولا كيدهم. 

ولا نجا إبراهيم عليه السلام ونصره 
الله على قومه وأيس من إيمانهم قرر الهجرة 
ومفارقتهم: كما قال تعالى ( وقال إن 
ذاهب إلى ربي سيهدين ). 

قالت فرقة : إن قول إبراهيم ( إن 
ذاهب ) كان بعد خروجه من النارء وإنه 
أشار بذهابه إلى هجرته مسن أرض بابل 


حيث كانت مملكة نمرود فخرج إلى 


الشام» ويروي إلى بلاد مصرء وقالت 
فرقة : قوله ( إن ذاهب ) ليس مراده به 
الهجرة: وإنها مراده لقاء الله بعد الاحتراق 
ولأنه ظن أن النار سيموت فيهاء فقال 
هذه المقالة قبل أن يطرح في النارء فكأنه 
قال إن سائر بهذا العمل إلى ربي» وهو 
سيهديني إلى الجنة ..... والأول أظهر من 
مط الآية بما بعده, لأن المداية معه تترتب 
والدعاء في الولد كذلك » ولا يصح مع 
ذهاب الفناء 29 

قال الرازي : ' دلت هله الآية 
على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء 
تب مهاجرته. وذلك لأن إبسراهيم 
صلوات الله عليه وسلامه, مع أن الله 


۲ انظر الحرر الوجيز 1/4 


5 
سبحانه خصه بأعظم أنواع النصرة » لا 
اخ منهم بالعداوة الشديدة هاجر من 
بيك الديار, فلأن يجب ذلك على الغسير 
كان أولى " )1( 3 

وني أثناء المجرة دعا ربه » بأن يرزقه 
الول فقال ( زب هب لي من الصاحخين ) 
وني الكلام حذف ؛ أي هب لي ولا 
صالاً من الصالحين. 

قال القرطبي : "لما عرفه الله أله 
ممه دعا الله ليعضّده بولد يأنس به في 
غربته " [فف 3 : 
وقال اہن كشير : " يريد أولادا 
مطيعين يكونون عوضا عن قومه وعشيرته 
الذين فارقهم " ^ . 
الولد رکون أكمل إذا كان صالحاً فإن 
صلاح الأبناء رة عين للآباء »ومن 
صلاحهم برهم بوالديهم. 

( فبشرناه بغلام حليم ) الفاء في 
( فبشرناه ) للتعقيبء والبشارة : 
الإخبار بخير وارد عن قرب أو على بعدء 
فإن كان الله بشر إبراهيم بأنه يولد له ولد 
أو يوجد له نسل عقب دعائه كما هو 
الظاهرء فالتعقيب على ظاهره» وإن كان 


''! مفاتيح الغيب 18/17/ .۲٤۳‏ 
'' الجامع لأحكام القرآن ۷۲/۱۵/۸ - ۷۳. 
7 تفسير القرآن العظيم ١4/4‏ . 


الله بشره بغلام بعد ذلك حين حملت منه 
هاجر جاريته بعد خروجه بمدة طويلة, 
فالتعقيب نسبي» أي بشرناه حين قدرنا 
ذلك أول بشارة بغلام فصار التعقيب آئلا 
إلى المبادرة كما يقال : تزوج فولد له, 
وعلى الاحتمالين فالغلام الذي بشر به هو 
الولد الأول الذي ولد له وهو إسماعيل لا 
ىل (5) 1 

وقد وصف الله إسماعيل بالحلم . فما 
الحلم ؟ 

إنه رزانة في العقل» ورجاحة في 
الرأى» وغزارة في العلمء وسعة في 
الصدر, والحلم رأس الصلاح وأصل 
الفضائل. 

قال أبو السعود : ' جمع اله له 
فيه بشارات ثلاث : بشارة أنه غلام» وأنه 
يبلغ أوان الم وأنه يكون حليماء لأن 
الصغير لا يوصف بذلك › وأي حلم 
يعادل حلمه عليه السلام حين عرض عليه 
أبوه الذبح فقال ( يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدن إن شاء لله هن الصابرين )"“ . 

وجمهور المفسرين على أن هذا الغلام 
المبشر به هو (إسماعيل) لأن الله تعالى قال 
بعد تمام قصة الذبيح ( وبشرناه ياسحاق 
نيا من الصالحين ) فدل ذلك على أن 
الذبيح هو إجماعيل . 
0 إرشاد العقل السليم 199/9 


وقال ابن كثير : " وهذا 
الغلام هر إسماعيل عليه السلام فإنه أول 
ولد بشر به إبراهيم عليه السلام وهر 
أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب بل في نص كتايم إن إسماعيل 
عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام 
ست وثمانون سنة وولد إسحاق وعمر 
إبراهيم عليه الملاة والسلام تع 
وتسعون سنة. وعندهم أن الله تارك 
وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده 
وفى نسخة أخرى بكره فأقحموا ههنا 
كذباً وكتاناً إسحاق ولا يجوز هذا لأنه 
مخالف لنص كتابمم وإنما أقحموا إسحاق 
لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب 
فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك 
بمعنى الذي ليس عندك غيره فإن إسماعيل 
كان ذهب به وبأمه إلى مكة وهو تأويل 


والفاء في قوله ( فلما بلغ معه 
السعي... ) فصيحة » لأنها مفصحة عن 
مقدر, تقديره : فولد له ويفع وبليغ 
السعى. فلما بلغ السعى قال يا بني ... 
الخ أي فلما كبر إسماعيل ‏ عليه السلام 
ب وترعرع وشبً وبلغ السن الذي 
يقدر فيه على السعى والعمل مع أيه في 
أشغاله وحوائجه» وكان عمر إسماعيل ل 


”© تفسير القرآن العظيم .١54/4‏ 


°۰١ 


عليه السلام س يؤمئذ ثلاث عشرة سنة » 


وحينئذ حدث إبراهيم ابنه بما رآه في المنام 
ر قال يا بني إن أرى في الخام أي أذبعك 
فانظر ماذا ترى ) . 

وظاهر اللفظ أنه رأى في المنام اة 
يذبحه » ولكن معناه أن أرى في امام أي 
قد أمرت بذبحك» بدليل ما جاء في سياق 
الآية ريا أبت افعل ما تؤمر). 

"قال ابن عباس : " رؤيا الأنبياء 
وحى" ”2 وتلا الآية. 

وقال محمد بن كعب : كانت 
الرسل يأتيهم الوحى من الله تعالى أيقاظا 
ورقوداً > فإن الأنبياء لا تنام قلويهم. وهذا 
ثابت في الخبر المرفوع» قال صلىئ الله عليه 
وسلم [ إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا 
تنام قلوبنا [ 000 


"© سبق تخريجه م .٤۹۸‏ 
ل ذكره :السيوطي في الجامع المغير 1/۱1 
وعزاه لابن سعد عن عطاء مرسلا وقال : صحيح . 


وأصل الحديث في الصحيحين في حديث الإمراء 
من رواية أنس بلفظ " EE‏ وكذلك الأنبياء تتام 
أعينهم ولا تنام قلوهم " . 


جزء من حديث الإسراء الذي رواه البخاري في 
كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملانكة ۹۹1/۲ — 
۰ رقم ۳۲۰۷ , وهو عند مسلم ‏ کاب 
يمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى السموات وفرض الملوات ٠١۴/١‏ 
رقم 154. 


0۲ والفاء ف قوله " فانظر ماذا توف" 
فاء تفريع» أو هي فاء الفصيحة: أي إذا 
علمت هذا فانظر ماذا ترى . 

والنظر هنا نظر العقل لا نظر البصر 
فحقه أن يتعدى إلى مفعولين ولكن علقه 
الاستقهام عن العمل. 

والمعنى : تأمل في الذي تقابل به هذا 
الأمر, وذلك لأن الأمر لما تعلق بذات 
لام كان للفلام خظ في الاستال وكان 
عرض إبراهيم هذا على ابنه عرض اختبار 
لقدار طواعيته يإجابة أمر الله في ذاته 
اا له بالرضى والامتثال مرتبة بذل 
نفسه في إرضاء الله وهو لا يرجو من ابنه 
إلا القبول لأنه أعلم بصلاح ابنه ولسيس 
إبراهيم اا بذبح ابنه جيرا 0 بل الأمر 
بالذبح تعلق بمأمورين : 

أحدهما : بتلقي الوحى» والآخر 
تبليغ الرسول إليهء فلو قدر عصيانه 
لكان حاله في ذلك حال ابن نوح الذي 
أبى أن يركب السفينة لما دعاه أبوه فاعتبر 
اقرا 

وقال ابن كثير : ' وإغا أعلم 
ابنه بذلك ليكون أهون عليه » وليختبر 
صبره وجلده وعزمه على طاعة الله تعالى 
وطاعة .أنه 40 

ل اا 
' تفسير القرآن العظيم .٠١/٤‏ 


وقال الزمخشري : ' فإن قلت : 
لم شاوره في أمر هو حتم من الله ؟ قلت: 
لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته ولكن 
ليعلم ما عنده فيما نزل به من بلاء الله 
فيغبت قدمه ويصبره إن جزع ويأمن عليه 
الزلل إن صبر وسلم» وليعلمه حت يراجع 
نفسه فيوطنها ويهون عليها ويلقي البلاء 
اتانس بهم ريسب الوب 
بالانقياد لأمر الله قبل نزوله | 

وقال ابن عطية : " ولعله فهم 
من كلامه أنه رأى أنه يذبحه مأمورا به أو 
علم أن رؤيا الأنبياء حق» وأن مثل ذلك 
أيقدعون عليه إلا بام ثم قال : ولغمل 
الأمر في المنام دون اليقظة ., لتكون 
مبادرتما إلى الامتثال؛ أدل على كمال 
الانقياد والإخلاص * ”2 . 

وقال الرازي : "الحكمة في 

مشاورة الابن في هذا الباب أن يُطلع ابنه 
على هذه الواقعة ليظهر له صبره في طاعة 
الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث 
براه قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد العظيم» 
وفي الصبر على أشد الكاره إلى مله 
الدرجة العالية » ويحصل للابن الشواب 
العظيم في الآخرة والقاء الحسن في 
الدنيا"0* , 


ھا ما .حت 
5 الکغاف .۳٤۸/۳‏ 


الحرر الوجيز ٤۸١/٤‏ 
") مفاتيح الغيب 597/18/17 ٠‏ 


قاتلا : 

ر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدي 
إن شاء الله من الصابرين ) أي قال 
إماعيل : امض لا أمرك الله من ذبحي › 
وافعل ما أوحى إليك» > سأصبر على 
القضاء الإلهي > وأحتسب ذلك عند الله 
عز وجل» وهذا مصداق وصفه السابق 
بالحليم؛ ومصداق ما أخبر الله عنه بقولسه 
2 وَاذْكُرْ في الكتاب إِسْمّاعيل إِله 
كان صادق الود ركان رولا 
4 وَكَانَ يمد أَهْلَةُ بالط اة 
رالركاة ركان عة رة 
(SES‏ 

قال الطاهر بن عاشور : " وقي قوله 
(من الصابرين) من المبالغة في اتصافه 
بالصبر ما ليس في الوصف بصابرء لأنه 
يفيد أنه سيجده في عداد الذين اشتهروا 
بالصبر وعرفوا به ألا قرى أن موسى 
عليه السلام لما وعد الخضر قال (ستجدي 
إن شاء الله صابراً ) "لأنه حمل على 
التَصير إجابة ارج الخضر"9. يخ 

وعلق ذلك بمشيئة الله تعالى على 


سبيل التبرك والتيمن؛ وأنه لا حول عن 


(') سورة مرم : آية 88 ل 88. 


”) سورة الكهف : آية 59. 
7 التحرير والتنوير .٠١۲/۲۳/۱۱‏ 


0.۳ 

معصية الله إلا بعصمة الله ولا قرة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

وبدأ تنفيذ أمر الله » ققال تعالى 
( فلما أسلما وتله للجبين ) أي فلما 
استسلما ‏ الأب والابن ‏ وانقادا لأمر 
الله وأطاعاه » وفوضا أمرهما إلى اله 
وأكب إبراهيم ابنه على وجهه حت لا 
تأخذه العاطفة فيتردد في الذبح» أو ألقاه 
على جنبه» فوقع جبينه (جانب الجبهة) 
على الأرض 

والجبين : أحد جاني الجبهة, 
والجبهة : بين جبينين. :. 

قال مجاهد وعكرمة والسدي وابسن 
إسحاق وغيرهم , ومعنى ( تله للجبين) 
أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا 
يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. 

وقال ابن عباس رضى الله عسهما 
ومجاهد وسعيد بن جبير اس 
وقتاذة( وتله للجبين ) كبّه على وجهه. 

( ونادیناه أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا. ) : أي لما أضجعه للذبح ناديناه يا 
إبراهيم قد نقذت ما أمرت بهء وحصل 
المقصود من رؤيال ياضجاعك ولدك 
للذبح. ومناداة الله إيراهيم عليه 
السلام ‏ بطريق الوحى يإرسال املك 
أسندت النادة إلى الله تعالى لأنه الآمر يما. 


وام ا مد با ع وا ج 


9) تفسير القرآن العظيم 1١8/4‏ 


O04 


وتصديق الرؤيا : تقيقها ي 
الخارج بأن يعمل صورة العمل الذي رآه 
يقال : وؤيا صادقة إذا حصل بعدها في 
الواقع ما يمائل صورة ما رآه الرائي » قال 
اله تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالق ) 210 » وني حديث عائشة "22 أم 
المؤمنين أا قالت [ أول ما بد بيه 
رسول الله صلى الله عليه ومسلم مسن 
الوحى الرؤيا الصادقة, فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مغل فلق الصبح iste‏ 

فمعنى ( قد صدقت الرؤيا ) قد 
فعلت مثل صورة ما رأيت في النوم نك 
تفعله وهذا ثناء من الله تعالى على 
إبراهيم بمبادرته لامتثال الأمر ولم يعساخر 
ولا سأل من الله نسخ ذلك . 

والمراد : أنه صدق ما رآه إلى حد 
إمرار السكين على رقبة ابن فلما ناذاه 
جبريل بأن له يذبحه كان ذلك الخطاب 
نسخا لما في الرؤيا من إيقاع الذيح؛ 
وذلك جاء من قبل الله لا من تقصير 
إبراهيم » فإبراهيم صدق الرؤيا إلى أن 
فاه الله عن إكمال مثالا , فأطلق على 
تصديقه أكثرها أنه صدقهاء وجُعل ذبح 


( سورة الفتح : آية ۲۷. 
') صحيح البخاري كتاب بدء الوحى 1/۱ 
رقم ۳. 


الكبش تأويلا لذبح الولد الواقع في 
ارۇي“ ' 

قال الصاوي : " والحكمة في هذه 
القصة أن إبراهيم اتخذه الله تعالى خليلا 
فلما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقفت 
شعبة من قلبه بمحبة ولده» فأمر بذبح 
الحبوب لتظهر صفاء الخلة» فامتثل أمر 
ربه وقدّم محبته على محبة ولده " ©) 

ثم عدد الله تعالى نعمه على إبراهيم 
بقوله ( إنا كذلك نجري المحسنين ) أي 
مغلما جازيناك بالعفو عن الذبحء, 
والتخلص من الشدة واغنة» نجزي كل 
محسن على طاعته» ونثييه على فعله. 

( إن هذا هو البلاء المبين ) أي إن 
هذا هو الابتلاء والامتحان الشاق 
الواضح» الذي يتميز فيه المخلص من 
غيرة. 

وفي هذا إشارة إلى أن هذا الأمر 
كان ابتلاء وامتحانا لإبراهيم في صدق 
الخلة لله . 

( وفديناه بذبح عظيم ) يظهر أنما 
من الكلام الذي خاطب الله به إبراهيم 
والمعنى : أي جعلنا له فداء ولده بتقديم 


كبش عظيم الجنة سمين, أو عظيم القدر. 


7 انظر التحرير والتنوير ٠٠١٤/۲۳/۱۱‏ 
(') حاشية الصاوي على الجلالين ۳/۴۳ , وانظر 
مفاتيح الغيب .788/18/١7‏ 


ونك الفداء إلى الله لأنه الآذن بد. 
فهر جاز عقلي» فإن الله أوحى إلى إبراديم 
أن يذبح الكش فداء عن ذبح ابنه 
وإبراهيم هر الفادي کان الله ابطق 

إبراهيم فى والذبح بک اکنل 
الشئ الذي يُذَبح © 

وما قوله ( عظيم ) فقيل می عظيما 
لعظمه وسعنه وقيل مى عظيما لعظم 
قدره حيث قبله الله تعالى فداء عن ولد 
إبراهيم هب 

ر وتركنا عليه في الآخرين ) أي 
وأبقينا عليه ثناء حسناً إلى يوم الدين. 

ر سلام على إبراهيم ) أي سلام منا 
على إبراهيم عاطرٌ كريم. 

ر كذلك نجزي المحسنين) أي مضل 


هذا الجزاء نجري جميع الحسنين بالفرج 


بعد الشدة, وكرر ذكر الجزاء مبالغة في 
الشناء الجميل. ) 
ولم تؤكد جملة ر كذلك نجزي 
الحسنين ) ب ( إن ) هنا وأكدت مع 
کر نوح وفيما تقدم من ذكر إبراهيم» 
اكتفاء بذكره السابق عن ذكره هنا مرة 


ثانية. 


قال الزمخشري : " لما تقدم في هذه 
القصة قوله ( إنه كذلك نجري المحسنين ) 


') معان القرآن وإعرابه للزجاج 711/4. 
:' مفاتيح الغيب 7١/ه7/ه5؟.‏ 
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وكان إبراهيم هو امجرى» اكثفى اكد 
نظيره عن تأكيده أى لأنه بالتأكيد الأول 
حصل الاهتمام فلم يبق داع لإعادته"”". 

هذه قصة من روائع قصص الإقدام 
على المكاره بصبر وشجاعة نادرة» ومن 
روائع قصص الطاعة والامتال لأوامر الله 
تعالى» من الأمثلة التي تدل على خلق 
أصيل في النفس عظيم» وقد أثبت إسماعيل 
عليه السلام بالتطبيق العملي ما أعلنه 
بقوله(ستجدي إن شاء الله من الصابرين ) 
فكان ذا حظ عظيم من المبر, حينما 
سعى هو وأبوه لفيذ أمر الله . 

والرائع في القصة أن الذابح المتدفق 
رة على ولده والذبيح المستسلم 
لأعظم مكروه في الدنياء كلاثما قد بلغا 
قمة الاستسلام والطاعة لرهماء فقد تل 
الأب ولده للجبين؛ وأسلما أمرهمالله 
صابرين على ما امتحنهما به ولا با 
نجاحهما في الامتحان وما كان الله قد 


-أراد أن يذبح إبراهيم عليه السلام ولده 


إسماعيل فعلا ‏ عندئذ أنزل هما الغداى 
وأعلن انتهاء فترة الامتحان» ورج 
البطلان فائزين بدرجة عظمى من 
الاصطفاء الإلمي: ولم يكن صبر إبراهيم في 
الإقدام على ذبح ولده امثالا لأمر ربه» 


a جح ص‎ Soi 
.۳١۹۱/۳ الکغاف‎ )9 


0 0 قن صر إسماعيل في إقدامه 
م لما للذبح امالا لأمر ربه أيضا. 
؟- صبر أيوب عليه السلام : 
ومن روائع أمثلة الصبر صر 
أيوب عليه السلام ) فقد قدم مثالا يقتدى 
به من أمغلة الصبر على المصائب والمكاره 
التي يتلق الله با عباده. 
وقد كان أيوب عليه السلام هز 
الأغنياء صاحب ثروة وهال وبنين» وقد 
ابتلاه الله بالنعمة والرخاءء فآتاه الغنيٍ 
والصحة وكثرة الأهل والولد فكان عبداً 
تقياً ذاكراً شاكرا لأنعم الله عليه م تفه 
الدنيا و " تخدعه» ثم ابستلاه الله بسلب 
النعمة, ففقد المال بع والولد ونشبت 
به الأمراض المضنية المضجرة ء فكان من 
الصابرين» وتلقى كل ذلك بالحمد والتاء 
على ربه» وبالتسليم والرضى › فکان في 
حالتي السراء والضراء مثالا إرائعا لاد 
الله الصالحين» إذ كان شاكراً أيام النعمة 
ثم كان صابرا أيام المصائب و الية. 
وقد ذكر بعضهم أموراً لا موز 
اعتقادها بالنسبة بلاء (أيوب) عليه 
السلام» وهي منقولة عن إسرائيليات لم 
تصح» منها : أن أيوب حين اشتد به 
المرض وطال به البلاء عافه الجليس» 
وانقطع عنه الناس» وتعفن جسده حتى 
كان الدود يخرج منه» فأخرج من البلد 
وألقى على مزبلة خارجهاء إلى غير ما 


هنالك من الحكايات المنقولة عن التوراة 
انخرفة أو هي من أقوال أهل الكتاب. 

ولكننا نقف عند نصوص القرآن ولا 
نعدوها إلى غيرها إلا بالقدر الذي يعينسا 
على فهمها. 

وقد ورد اسم أيوب عليه السلام في 
القرآن الكريم أربع مرات في سورة 
النساءء والأنعام, والأنبياءء وص 0 

١‏ قال الله تعالى في سورة الأنبياء 
# وأيُوب إِذْ اذى ره آي مني 
الع ونت أَرْحَمْ السراحمين (40) 
فَاسْتَجَبنَا له فَكَسَفْنَا ما به من ضر 
وكيا أَهلَهُ ومثْلَهُم عَم رَحْمَةَ من 
عند وَدكْرَى لَلْعَايدينَ [۸4) 6 © 
: يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام 
ما کان أصابه من البلاء في ماله وولده 
وجسده » حين دعا ربه بتضرع وخشوع 
أن مسني الضر ) بفتح الهمزة ( أ ) 
على تقدير باء الجر , أي نادى ربه باي 

والمس : الإصابة الخفيفة: والتعبير 
به حكاية لما سلكه أيوب في دعائه مسن 
الأدب مع الله إذ جعل ما حل به من 
الضر كالمس الخفيف. 


"“ انظر المعجم المفهرس ص ١7‏ . 


"2 سورة الأنبياء : آية ۸۳ 44. 


والضر ‏ بضم الضاد ‏ ما يتضرر 

به المرء في جسده من مرض أو هزال» أو 
في ماله من نفص وكره. 

وقد اڈ کر ر القرطبي ‏ سبعة عشر 
قرلا في بيان الصر الذي مسن أيوب. 

والحق الاقتصار على ظاهر النص 
القرآي» وهو أنه أصيب بضرر في نفسه 
وبدنه وأهله وماله. فصبرء ثم عافاه الله 
تعالى» وأعطاه خيرا تما فقد. وأثنى عليه 
بالصبر. 

قال المفسرون : كان أيرب 
نیا من الروم» وكان له أولاد ومال كثيرء 
فأذهب الله ماله فصبرء ثم أهلك الأولاد 
فصيرء .ثم سلّط البلاء والمرض على جسمه 
فصبرء فمر عليه ملأ من قومه فقالوا : ما 
أصابه هذا إلا بذنب عظيم؛ فعند ذلك 
تضرع إلى الله فكشف عنه ضره 9" . 

ر وأنت أرحم الراحمين ) أي أكثرهم 

رحمة فا رحمني» وم يصرح بالدعاء ولكته 
وصف نفسه بالعجز والضعف» ووصف 
ربه بغاية الرحمة ليرجمه. فكان فيه من 


' انظر الجامع لأحكام القرآن ١45/١1/5‏ - 
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”) انظر المحرر الوجيز 4 الجامع لأحكام 
القرآن ٢ ٩‏ تفسير القرآن العظيم 
۴۳ روح امعان مع فبح القدير 
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0۷ 
حسن التلطف ها ليس في التصريح 
بالطلب. 

ر فاستجبنا له ) أي أجبنا دعاءه 
وتضرعه» والسين والتاء للمبالغة في 
الإجابة. ( فكشفنا ها به من صر ) أي 
أزلنا ما أصابه من ضر وبلاء . 

قال الطاهر بن عاشور : " والموصول 
في قوله تعالى (ها به من ضر ) مقتصود 
منه الإكام. ثم تفسيره ب ( هن ) البيانية 
لقصد قويل ذلك الضر لكفرة أنواعه 
بحيث يطول عدهاء ومثله قوله تعالى ( وما 
بكم من نعمة فمن الله )20 إشارة إلى 
تكثيرهاء ألا ترى إلى مقابلته ضدها بقوله 
( ثم إذا مسكم الضر فإلِه تجارون ) 
لإفادة أنمم يهرعون إلى الله في أقل ضر 
وينسون شكره على عظيم النعم أي 
كشفنا ما حل به من ضر في جسده وماله 
ادت اصخة وقوه ا 

( وآتيناة أهله ومغلهم معهم) 
والإيتاء : الإعطاء أي أعطيناه مغل أهله 
وأهل الرجل أهل بيعه وقرابته س 
وزيادة مغل آخرء بأن ولد له ضعف ما 
كان عنده من زوجته وزيد في شبايها. 


9) سورة النحل : آية "91. 


(2 


«؟) التحرير والتنوير 8/ ۱۲۷/۱۷. 


ممه 


عليه السلام 


قال مجاهد وعكرمة : قيل لأيوب 
قد آتيناك أهلك في 
اة فإن شعت تركناهم لك في الجنة وإن 
شعت آتيناكهم في الذنيا. قال مجاهت : 
فر کهنم الله عز وجل له في الجنة» وأعطاه 
مثلهم ف الدنيا. قال النحاس : والإسناد 
الف ای“ 

ر رة من عندنا ) أي فعلنا ذلك به 
رحمة من عندنا. 

قال الطاهر بن عاشور : " ووصفت 
الرحمة بأنها من عند الله تنويها بشأفها بذكر 
العندية الدالة على القرب المراد به 
التفضيل؛ والمراد رة بأيوب إذ قال 
(وأنت أرحم الراحمين ) * . 

ر وذكرى للعابدين ) أي وتذكرة 
لغيره من العابدين ليصبروا كما صبيرء 
وليثابوا كما أثيب. 

قال القرطبي :"أي وتدكيراً للعبّاد. 
لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب وصبره عليه 
ومنته له وهو أفضل آهل زمانه ووا 
أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو 
ما فعل أيوب» فيكون هذا تنبيها لهم على 


إدامة العبادة, واحتمال الضرر" 5 3 


' الجامع لأحكام القرآن 1/5 18//1. 
' التحرير والتنوير ١178/11/8‏ 
جاع لأحكام القرآن 1485/11/5 


وقال الرازي : " وأما قوله تعالى 
( وذكرى للعابدين ) ففيه دلالة على أنه 
تعالى فعل ذلك لكي يتفكر فيه فيكون 
داعية للعابدين في الصبر والاحتساب» 
وإنغا خص العابدين بالذكرى لأفم 
يختصون بالانتفاع بذلك  *‏ . 
وأما مدة إقامته في البلاء » ففيها 
روايات » قال ابن عباس : كانت مدة 
البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام. 
وابن هب : ثاثين سنةء 
الحسن: سبع سنين وستة أشهر. 
وقال القرطبي : " وأصح من هذا 
والله أعلم ناي عشرة سنة ' 2 
؟ وقال الله تعالى في سورة ( ص) 
راذگ عَبْدَنا يوب إذ ذ ادى ره أي 
مستي اقطان بصب وَعذاب [41] 
كشن برجلك هذا بَاردٌ 
وَشَرَابٌ 4 وَوَهبْنا لَه أ هله َم 
مَعَهُمُ رَ رَحْمَةَ ا وذکرّی لاولي 
ابا ب[٣٤]‏ وخ يدك ضفن 
فَاضْربٌ به ولا تحتث إا وَجَداةُ 
صابرا نغم الْعَبْدُ ئه اواب (fes)‏ 
هذا مثل ثان در به النبي صلى الله 
عليه عليه وسلم أسوة به في الصبر على أذى 


اا جک 
') مفاتيح الغيب n‏ 
1 علي لأحكام القرآن ۰۱۸۹/۱۱/٩‏ 


سورة ص : آبة (١‏ - 44. 


قومه والالتجاء إلى الله في كشف الضرء 
والإضافة للعشريف. 

والمقصود من هذه القصص الاعتبارء 
كأن الله تعالى قال :.يا محمد اصبر على 
سفاهة قومك ف إنه ما كان في الدنيا 
أكثر بلاء ومحنة من أيوب» فتأمل في هذه 
الأحوال لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم 
لأحدء وأن العاقل لابد له من الصبر على 
المكاره. 

والمعنى : واذكر أيها الرسول لقومك 
صبر أيوب على مرضه مدة طويلة» حين 
نادى ربه متضرعا إليه قائلا أ مسني 
الشيطان بتعب ومشقة؛ وألم شدید في 
بدي» وإغا نسب ذلك إلى الشيطان تأدباً 
مع الله تعالى» وإن كانت الأشياء كلها 
خيرها وشرها من الله تعالی» وكان أيوب 
قد أصيب في ماله وأهله وبدنه» وبقى في 
البلاء مان عشرة سنةء وقد تقدمت قصته 
في آيات سورة الأنبياء. 

وقد اختلف المفسرون في إسناد المس 
إلى الشيطان, فيرى بعضهم أن الإصابة 
بالآلام والأسقام حصلت بفعل الشيطان. 
ويرى آخرون أن المس من الله تعالى وإغا 
أسندت إلى الشيظان لأنه الموسوس يإلقاء 
الخواطر الفاسدة؛ وإسناد الس إلى 
الشيطان على هذا القول بجاز عقلي 


لعلاقة السببية المذكورة. 


8ه 

ويقول أصحاب الرأى الأول في 
توضيح رأيهم : أن إبليس مسأل ربه» 
فقال: هل في عبيدك من لو سلطتني عليه 
يمتنع مني؟ فقال الله : نعم عبدي أيوب» 
فجعل يأتيه بوساوسه وهو یری ايليس 
عيانا ولا يلعفت إليهء فقال : يا رب إنه 
قد امتنع على فسلطني على ماله وكان 
يجيئه ويقول له : هلك من مالك كذا 
وكذاء فيقول الله أعطى والله أخلء ثم 
يحمد الله . 

فقال : يا رب إن أيوب لا يبالي بماله 
فسلطني على ولده» فجاء وزلزل الدار 
فهلك أولاده بالكلية» فجاءه وأخبره به 
فلم يلعفت إليه. 

فقال : يا رب لا يبالي ماله وولده 
فسلطني على جسده فأذن فيه, ضفخ في 
جلد أيوب > وحدثت أسقام عظيمة وآلام 
شديدة فيه, فمكث في ذلك البلاء سنين» 


. حتى صار بحيث استقذره أهل بلدهء 


فخرج إلى الصحراء وما كان يقرب مه 
أحدء فجاء الشيطان إلى امرأته » وقال لو 
أن زوجك استعان بي خلصته من هذا 
البلا فذكرت المرأة ذلك لزوجهاء 
فحلف بالله لعن عافاه الله ليجلدئها مائة 
جلدة. وعند هذه الواقعة قال ( أن مسني 
الشيطان بنصب وعذاب ) فأجاب الله 
دعاءه» وأوحى إليه أن (اركض برجلك ) 


kb ۰‏ اا رجلة عينا باردة 
طيبة فاغتسل هنهاء فأذهب الله عنه كل 
داء في ظاهره وباطه»ورد عليه أهله 
وماله"". 

وهذا القول باطل لا أصل له. 
وذلك للأسباب الآنية : 

١‏ لأنه لو جوز على الشيطان أن 
يعيب أحدا بضر لكان في ذلك فتح باب 
لإيقاع الناس في الكفر والفتنةء فقد يعتقد 
البعض أن ما يصيبه من خير أو شر مسن 
الشيطان فيعبده من دون الله تعالى. 

؟ لو كان الشيطان متمكنا مسن 
إيقاع الشر بالناس لأوقع ذلك بالأنبيساء 
والأولياء وهدم عليهم دورهم وقصل 
أولادهم. 

م أن الشيطان قد صرح بأنه لا 
سلطان له على العباد إلا يإيقاع الوساوس 
والخواطر الفاسدة » يقول سبحانه #ر وما 
کان لي يكم من سُلْطَان إلا أن 
ا م € 2 

عَرئكم فاستجبكم لي ٠)‏ فصرح 
بأنه لا قدرة له في حق البشر إلا على 
إلقاء الوساوس والخواطر الفاسدة. 

فتبين بمذه الأدلة أن معنى ( أن 
مسني الشيطان بنصب وعذاب ) إلقاء 
الوساوس والخواطر الفاسدةء فالشيطان 


('2 انظر مفاتيح الغيب 1740/15/17 741. 
2 سورة إبراهيم : آية ”5 


بسبب إلقاء الوساوس والخواطر الفاسدة 
كان يوقعه في أنواع العذاب والعناء. 

قال الرازي : " فإن قال قائل : لم لا 
يجوز أن يقال إن الفاعل هذه الأحوال هو 
الله تعالى لكن على وفق التماس الشيطان؟ 
قلنا : فإذا كان لابد من الاعتراف بأن 
خالق تلك الآلام والأسقام هو الله تعالى» 
فاي فائدة في جعل الشيطان واسطة في 
ذلك؟ 

بل الحق أن المراد من قوله تعالى 
( أن مسني الشيطان بنصب وعذاب ) أنه 
بسبب إلقاء الوساوس الفاسدة والخواطر 
الباطنة كان يلقيه في أنواع العذاب 
والعناء "". 

وقال الزعنشري : " فإن قلت :لم 
نسب الم إلى الشسيطان ولا يجوز أن 
يسلطه الله على أنبيائه ليقضي من إتعاقم 
وتعذييهم وطره» ولو قدر على ذلك ) 
يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه , وقد 
تكرر في القرآن أنه لا ملطان له إلا 
الوسوسة فحسب ؟ 

قلت :لا كانت وسوسته إل 
وطاعته له فيما وسوس سیا فيما مه لله 
به من النصب والعذاب نسبه إليه» وقد 
راعى الأدب في ذلك حيث لم يبه إلى 
الله في دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر عليه 


إلا هوء وقيل : أراد ما كان يوسوس به 
إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من 
ابلائ ويغريه على الكراهة والجزع» 
فالتجا إلى الله تعالى من أن يكفيه ذلك 
بكشف البلاءء أو التوفيق في دفعه ورده 
اتی المنمياية 160 
وقال الطاهر بن عاشور : " وظاهر 
إسناد الس بالتُصب والعذاب إلى 
الشيطان؛ أن الشيطان مس أيوب يمماء 
أي أصابه مما حقيقة مع أن النصب 
والعذاب ها الماسان أيوب» ففي سورة 
الأنبياء ( أن مسني الضر) فأسند 
امس إلى الضرء والضر هو اللصب 
والعذاب» وترددت أفهام المفسرين في 
معنى إسناد المسّ بالتُصب والعذاب إلى 
الشيطان» فإن الشيطان لا تأثير له في بني 
آدم بغير الوسوسة » كما هو مقرر مسن 
مكرر آيات القرآن وليس النُصب 
والعذاب من الوسوسة ولا من آثارها. 
وتأولوا ذلك على أقوال تتجاوز 
العشرة وفي أكثرها سماجة وكلها مبني 
على جلهم الباء في قوله ( بنصب ) على 
باء الآلة مدل ضربه بالعصاء أو يؤول 


٠‏ لكف ۷1/۳ > محاسينالتأويل 


01/4 
”) سورة الأنبياء : آية ۸۳. 


اذه 

التُصب والعذاب إلى معنى المفعول الشائ 
من باب أعطى. 

والوجه عندي : أن تحمل الباء على 
معنى السببية بجعل النُصب والعذاب 
مسببين لمس الشيطان إياه» أي مستي 
بوسواس سببه لصب وعذاب» فجعل 
الشيطان يوسوس إلى أيوب بتعظيم 
التُصب والعذاب عنده ويلقي إليه أنه لم 
يكن مستحقا لذلك العذاب ليلقي في 
نفس أيوب سوء الظن بالله أو السخط من 
ذلك أو تحمل الباء على المصاحبة: أي 
مسني بوسوسة مصاحبة لضر وعذاب» 
ففي قول أيوب ( أن مسني الشيطان 
بنصب وعذاب ) كناية لطيفة عن طلب 
لطف الله به ورفع النُصب والعذاب عنه 
بأنمما صارا مدخلا للشيطان إلى نفسه 
فطلب العصمة من ذلك على نحو قول 
يوسف عليه اللام فر ولا عرف 
عي كيدن َنْب هن وأكُن من 
الْجَاهَلِينَ م2 فى 

وقال ابن العربي القاضي أبو بكر 
رضى الله عنه : وم يصح عن أيوب في 
أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في 
آيتين, الأولى قوله تعالى ( وأيوب إذ نادى 
ربه أن مسني الضر ) الأنياء: 7 عو 


7) سورة يوسف : آية ۳۳. 
5 التحرير والتنوير ۲۹۹/۲۳/۱۱ ۲۷۰. 


۲ ۰ . 7 ۰ 
الانية فير ص ) ( أي مستي الشسيطان 


بيب وعذاب ) وأما السنبي صلى الله 
عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكره خرف 
واحد إلا قوله [ بينا أيوب يغتسل عريانا 
فخر عليه جراد مهن ذهب EEE‏ 
الحديث وإذ لم يصح عنه فيه قرآن 
ولا منة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل 
السامع إلى أيوب خيره, أم على أي لسان 
ميعه؟ والإسرائيليات هرفوضة عند 
العلماء على البناتء فأعرض عن 
سطورها بصرك؛ وأصمم عن سماعها 
أذنيك؛ فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء 
ولا تيد فؤادك إلا خبالاء ولي 
الصحيح”" واللفظ للبخاري أن ابن 
عباس قال : [ يا معشر المسلمين تسألون 
أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على 
نبیکم أحدث الأخبار بال تقرؤونه مخضا 
م يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد 
بدلوا من كتب الله وغيروا وكبوا 
بأيديهم الكتب» فقالوا ( هذا هن عند الله 


٠١‏ صحيح البخخاري ‏ كتاب الفسل ‏ باب من 
اغحسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتسستر 
أفضل ۱۰۸۰۹ رقم ۲۷۹ , عن أبي هريرة رضى 
الله عنه . 

0 صحيح البخاري س كتاب الاعتصام س باب 
قول الي صلى الله عليه وسلم [ لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شئ ] ۹/٥‏ رقم ۰.۷۳۹۳ 


لیشتروا به ثمنا قليلا  )‏ » ولا ينهاكم 


ما جاءكم من العلم عن مسألتهمء فلا 


والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن 
الذي أنزل عليكم ] “ . 

وجملة ر اركض برجلك ) الخ مقولة 
لقول محذوف, والقول المحذوف معطوف 
على نادى, أي فقلنا له بعد أن اسستجبنا 
دعوته اضرب برجلك الأرض فضرها 
فنبعت له عين هاء صافية. 

والركض : الهرب في الأرض 
بالرجل © » فقوله ( برجلك ) زيادة 
في بیان عنی الفعل معل ( ولا طائر بطر 
بجناحيه) 29 , وقد سمى الله ذلك 
استجابة في سورة الأنياءء إذ قال 
( فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر)”” . 

هذا مغتسل بارد وشراب ) أي 
وقلنا له هذا ماء تغتسل به. وشراب 
تشرب هنه» فاغتسل منها فذهب ما كان 
بظاهر جسده؛ وشرب منها فاهب كل 
مرض کان داخل جسده. 

قال أبو حيان : " ( هذا مغتسل) 
أي ما يغتسل به ( وشراب )أي ها 


7) سورة البقرة : آية 9/ا) 
5) الجامع لأحكام القرآن ٠185/18/8‏ 
*) لسان العرب ۱۷١۸/۳‏ مادة ركض. 
) سورة الأنعام : آية 78. 
") سورة الأنياء : آية .۸٤‏ 


وبشربك يبرأ باطنك» والجمهور على أنه 
نبعت له عينان» شرب من إحداها 
واغتسل من الأخرى فشفى * © . 
وظاهر النظم القرآن عدم التعندد 
فحين ضرب برجله الأرض امالا لأر 
الله نبعت عين ماء واحدة فاغتسل متها 
وشرب. 
وكما تم الشفاء من المرض أعاد الله 
له أهله وولده ومالهء فقد كان ذا مال 
جزيل وأولاد كثيرين وسعة فن الدنياء 
فقال تعالى(ووهينا له أهله ومثلهم معهم ) 
أي منحناه أهله وضاعفناهي إما أن الله 
تعالى أحياهم بعد أن أماتهم., والله قادر 
على كل شئ؛ وإما أنه تعالى ججمعهم له بعد 
تفرقهم» وأكثر نسلهمء وزادهم فكانوا 
مثلي ما كانوا قبل ابتلائه. : 
قال الرازي : " الأقرب أن الله متعه 
بصحته وبماله وقواه حتى كثر نسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك وعن 
الحسن أنه أحياهم بعد أن هلکوا" . 
وقال قتادة : " أحياهم الله تعالى له 
بأعياهم وزادهم مثلهم معهم" فين : 


- " البحر الحيط 4037/9. 


' مفاتيح الغيب ۴٤٤/۴۹/۱۳‏ 
7 تفسير القرآن العظيم 40/4. 


o1۳ 
والأحسن أن يقال : وهنا لله‎ 
بأن شفيناهم من أمراضهم وجعناهم‎ 2 
بعد تفرقهم فكأقم بذلك وهنوا له‎ 
ومثلهم معهم بأن رزقه الله من زوجته بعد‎ 
. الشفاء مثل من وهبوا له‎ 
رحمة منا ) : أي إنما فعلنا كل‎ ( 
هذه الأفعال على سبيل الفضل والرحمة»‎ 
لا على سبيل اللزوم.‎ 
(وذكرى لأولى الأالاب ( أي‎ 
وعبرة لذوي العقول المستنيرة.‎ 
قال ابن كثير : " أي وذكرى لذوي‎ 
العقول ليعلموا أن عاقبة المبر الفسرج‎ 
9 " والمخرج والراحة‎ 
ثم ذكر الله تعالى له رخصة في‎ 
التحلل من يمين » فقال ( وخذ بيدك‎ 
ضغنئا فاضرب به ولا تحدث ) أي وخذ‎ 
بيدك حزمة صغيرة مسن حشيش » أو‎ 
قضبان» أو نحوهما » فاضرب بما زوجتك»‎ 
وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة‎ 
سوط على أمر طوى القرآن ذكره؛ فأنزل‎ 
( الله عليه ما يتحلل به من بمينه, فقال له‎ 
.) وخل بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحدث‎ 
في هذه الآية دلالة على أن للزوج‎ 
أن يضرب امرأته تأديياء بدليل حلف‎ 
أيوب على ضرب امرأته.‎ 


5 المرجع السابق والجزء والصفحة. 


3 والضرب بالضغث رخصة من الله 
تعالى لأيوب عليه السلام تحلة اليمين» 
جزاء على تلك الخدمة الطويلة التي 
قدمتها له زوجته أثناء مرضه. 

ثم أثنى الله سبحانه على أيوب عليه 
السلام قائلا ( إنا وجدناه صابرا ) أي لقد 
وجدناه صابرا على البلاء الذي ابتليناه به 
في جسده» وذهاب ماله وأهله وولدة. 
ولا ينل بدلك شكواه إلى الله تعالى مسن 
مس الشيطان, لأن ذلك يشبه تمني العافية 
وطلب الشفاءء وهذا مندوب إليه ولا 
يعتبر جزعاء فضلا عن أنه قاله خيفة أن 
يفتنه الشيطان في دينه. 

قال الرازي : " فإن قيل كيف وجده 
صابراً وقد شكى إليه والجواب من 
عي جار 

اول : أنه شكى من الشيطان إليه 
وما شكى منه إلى أحد. 

الثاني : أن الأ حين كان على 
الجسد لم يذكر شيئا فلما عظمست 
الوساوس خاف على القلب والدين 
فتضرع. 

الثالسث : أن الشيطان عدر 
والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح 
في الصبر" . 


(' مفاتيح الغيب "48/15/١7‏ 


( نعم العبد إنه أواب )أي نعم 


العبد أيوب إنه كتير الرجوع إلى الله أ 


بالتوبة والإنابة والعبادة. زيادة في حسناته 
ورفع درجته» لا بسبب ذنب جناه. 

من خلال قصة أيوب ‏ عليه 
السلام ‏ نلاحظ أنه اجتاز مرحلة صبر 
طويل شديد» ولذلك أثى الله عليه بقرله 
( إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ) 
أي رجاع إلى ربه تواب. 

ويعرض الله لنا أمغلة الصابرين 
ليكونوا لنا أسوة حسنة نقعدي ممم 
قنصير مثل صبرهم, أو مثل بعسض 
صبرهم كلما اقتضت حكمة الله تعالى أن 
يبتلينا بشئ من مصائب الحياة الدنياء في 
الأنفس» أو في الأجساد, أو في الأموال» 
أو في الغمرات » حتى يكون لنا عنده أجر 
الصابرين »> ونرتقي عنده إلى منازل 
المحسنين المقربين العابدين أولى الألباب. 
ولذلك قال الله تعالى بعد عرض قصة 
أيوب في سورة ( الأنياء) ( وذكرى 
للعابدين ) » وقال بعد عرضها في سورة 
(ص) (وذكرى لأولي الألباب ) فدل 
بذلك على أن الغرض من عرضها أن 
يكون أيوب في صبره أسوة حسد لأولي 
الألباب » الذين هم العابدون؛ فأولوا 
الألباب العارفون بشمرات الصبر وأجر 
الصابرين هم الذين ينتفعون بما يُعسرض 


عليهم من أمثلة الصابرين» ويدركون أن 
الصبر من الدرجات العليا للعبادة 
فيضيفونه إلى عباداههم الكثيرة. التي 
يؤدوهًا ابتغاء مرضاة الله تعالى. 

قال الطاهر بن عاشور : " فأما قوله 
هنا ( وذكرى لأولي الألباب ) فإن 
الذكرى التذكير بما خفى أو يما يخفى 
وأولوا الألباب هم أهل العقولء أي 
تذكرة لأهل النظر والاستدلال , فإن في 
قصة أيوب مجملها ومفصلها ما إذا #معه 
العقلاء المعتبرون بالحوادث والقائسون 
على النظائر استدلوا على أن صبره قدوة 
لكل من هو في حرج أن ينتظر الفرج» 
فلما كانت قصص الأنبياء في هذه السورة 
مسوقة للاعتبار بعواقب الصابرين وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
مأمورين بالاعتبار ا من قوله امبر 
عَلَى م يَقُولُونَ وراذگ عَبّدَنَا دَاوُودَ ا 
لد إِنهُ اواب [۱۷])“ حُقَ أن يشار 
إليهم ‏ ( بأولي الألباب ). 

وأما الذي في سورة ( الأنبياء ) فإنه 
جئ به شاهداً على أن النبوء ة لا تتافي 
البشرية, وأن الأنبياء تععريهم من 
الأحداث ما يعتري البشر ما لا ينقص 
منهم في نظر العقل والحكمة وأمم إنما 


- يقومون بأمر الله , ابتداء من قوله تعالى 


7 سورة ص : آية .١۷‏ 


هزه 

}۶ وما أَرْسَلَْا َبْلَكَ إل رجالا وحي 
هم ا وأفم ييه لأذى 
الناس ما لا يخل بحرمتهم الحقيقية وأقصى 
ذلك الموت» من قولهلر وَمَا جَعَنا ل2 
الْحَالدُونَ (4 10 € د On‏ 

ونا كانت درجات الصبر العليا من 
مرتبة الإحسان, التي هي أعلى مراتب 
العبادةء قال الله تعالى بعد عرض قصة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وما كان منه 
من صبر على البلاء المبين ( إنا كذلك 
نجري امحسنين ) © وقال ( كذلك 
نجزي امحسنين ) © . 

الصبر ضرورة حياتية لكل 

عمل نافع إيجابي أو سلبي 

حين نتأمل في امجالات التي تحتاج إلى 
صبر في حياة الإنسان » يتين لنا أن الصبر 
ضرورة حياتية لكل عمل نافع إِيجابياً 
كان أو ملياً. 

إن كسب الرزق يحتاج إلى صسبرء 
ومعاملة الناس تحتاج إلى صبرء والقيام 
بالواجبات الدينية يحتاج إلى صبرء والكف 


”) سورة الأنبياء : آية ۷. 

”) سورة الأنبياء : آية 4 ". 

9 التحرير والتنوير ۲۷۲/۲۳/۱۱. 
*) سورة الصافات : آية .١١©‏ 

“ سورة الصافات : آية .١١١‏ 


55 
عن الحرّمات رالمكروهات يححاج إلى 


E‏ ابل الله ياج إلى 

صب وهكذا إلى سائر الأعمال التي 
مارسها الإنسان في حياته سلبية كانت 
أو إيجابية, فهي تحتاج إلى صبر. 

يشهد هذا واقع حال الإنسان مهما 
اختلفت ظروف حياته, وتدل عليه أيضا 
النصوص القرآنية. 

١د‏ فن الأدلة التي تدل 
على أن القيام بالو اجبات الدينية 8 إلى 
صبرء قول الله تعالى ( رما كان رَبك 
لي [14) رب التارات وَاوْضٍ 
ر هما اده وَاصْطَبرْ لعباانه هَل 
كلم َه سما 0 1 

في هذا النص القرآن » نلاحظ أن 
الله تبارك وتعالى حين أمر بعبادته أرشد 
إلى الاعتصام بالصبر الزائدء فقال تعالى 
( واصطبر لعبادته ). 

وصيغة ( اصطبر ) مأخوذة مسن 
(اصبر ) مع زيادة الناء التي تدل على 
التكلف والبالغة, ثم قلبت الغاء طاء 
لوقوعها بعد حرف الصاد» كما هي 
القاعدة العربية في مدل ذلك؛ أي لطاعته 
ولا تحزن لتأخير الوحى عنك» بل اشتغل 
بما أمرت به. 


سورة هرم : آية 50-4 


قال القرطي : " وأصل (اصطبر) 


اصتبر» فثقل الجمع بين الغاء والصاد * 


لاختلافهماء فأبدل من التاء طاء. كما 
تقول من الصوم : اصطام " ( 

وقال أبو حيان : " وعدي فاصطبر 
باللام على سبيل التضمينء أي أت 
بالصبر لعبادته لأن العبادة تورد شدائد 
فأثبت ها وأصله التعدية بعلى كقوله تعالى 
(واصطبر عليها ) ® »©1 

وقال الطاهر بن عاشور: 
" والاصطبار : شدة الصبر على لامح 
الشاق. لأن صيغة الافتعال ترد لإفادة 
قوة الفعل» وكان الشان أن يعدي 
الاصطبار بحرف (على) كما قال تعالى 
1 املك بالمكلَاة وَاصططبرٌ 
که 2 ولكنة عدى هنا باللام 
لتضمينه معنى البات» أي أثبت للبادة 
لأن العبادة مراتب كثيرة من مجاهدة 
النفسء وقد يغلب بعضها بعض النفوس 
سعط الصبر على بعض العبادات دون 
بعض كما قال الي صلى الله عليه وسلم 
في صلاة العشاء [ هي أثقل صلاة على 


” الجامع لأحكام القرآن 5/للإة؛. 

7) سورة طه : آية ٠۳۲‏ . 

9 البحر المحيط 7١4/5‏ › وانظر الدر المصون في 
علوم الكتاب المكنون .1١١/۷‏ 

2) سورة طه : آية .١75‏ 


المنافقين" ”“ فلذلك لا أمر الله رسوله 
بالصبر على العبادة كلها وفيها أصناف 
م تحتاج إلى ثبات,العزيمة,» نزل القائم 
بالعبادة مازلة المغالب لنفسهء فعدى الفعل 
باللام كما يقال : أثبت لعٌذاتك" " . 

ولا كانت عبادة الله تشمل فعل ما 
أمر به أو رغب بفعله» وترك ما فى عن 
فعله أو رغب بتركه» وكانت العبادة 
تحتاج إلى اصطبارء كان المقصود بالمبر 
المطلوب الصبر على فعل الطاعات» 
والصبر على ترك المخالفات» سنواء 
أكانت محرمات أو مكروهات أو دون 
ذلك. 

ال ومن الأدلة التي تدل 
على أن مخالطة الناس والتعامل معهم من 
الأمور التي تحتاج إلى صبرء قول الله تعالي 
وجا بَعْضَكُمْ لاض تة 
افر نوكان Ey‏ 
تصيرا(. €۲ . 

1 فهذه الآية تدل على أن من ضمن 

مجالات الامتحان الرباي للناس» امتحان 


' صحيح البخاري س كتاب مواقيت الصلاة ‏ 
باب : ذكر العشاء والعتمة ومن آرآه وامتا 
١‏ عن أبي هريرة تعليقاً > كتاب الأذان ‏ 
باب فضل العشاء في الجماعة ۲٠۸/١‏ رقم ٠٥۷‏ 


2 


' عن أبي هريرة رضى الله عنه 


” التحرير والنوير 1417/15/8 ا 547 .١‏ 
”' سورة الفرقان : آية + 5, 


o1۷ 

بعضهم بيعض» والنجاح في هذا الامتحان 

يحتاج إلى صبرء ولذلك قال الله تعالى 

(أتصبرون ) أي : أتصبرون حتى تظفروا 
بالنجاح في الامتحان الربان لكم. 

وهذا الخطاب عام لجميع الناس 

بقرينة السياق» والحقيقة أن كون البعض 

فتنة للبعض الآخر يشمل العديد من 


١‏ الميادين» فالصحيح فتنة للمريض» والغني 


فتنة للفقير, والفقير الشاكر فتنة للغنيء 
والعالم فتنة للجاهلء والذكي فتنة. للغي» 
والرسول الكرم فتنة لقومه الكافرين 
الذين يحسدونه على فضل الله تعالى 
ويحرصون على أن ينالوا مسن شخصه 
الكريم وهكذا . وقيل المراد بالبعض 
الأول كفار الأمم»وبالبعض الثاني الرسل 
افق 

وقال مقاتل : نزلت هذه الآية د 
أبي جهل والوليد بن عقبة والعاصي بن 
وائل والنضر بن الحارث وذلك أنهم 8 
أبا ذر وابن مسعود"وعماراً ؤبلالا 
وصهيبا وعامر بن فهيرة ومن دوفم قد 
أسلموا قبلهم فقالا أنسلم ونون مشسل 
هؤلاء © 


9 انظر فتح القدير 1۸/٤‏ 1۹. 
“ الجامع لأحكام القرآن 15/١7/1‏ , تفسير 
القرآن العظيم .۳٠۳/۳‏ السراج انير 588/1. 


°۱۸ 


والأظهر عموم الخطاب لأن کل 
الخد من الناس لن بالآخزء:ولاروججه 
تمر القية على سيب التزول المذكور عن 
مقاتل» فإن هؤلاء وإن كانوا سبب 
الازول» إلا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
الف 
اول یالط زهو ات ااه 
الخطاب في قله ( بعضكم ) يعم سح 
الاس بقرية السياق » وكلا ابعضين 
بهم ينه اقا وحال الفتة في كلا 
البعضين متلى, فبعضها فتنة في العقيدة, 
ربعضها فة في الأمنء وبعضها فة لي 
اا 
(اتصبرون) للتقرير » وفي الكلام حاف 
تقديره ام لا تصبرون» أي أتصبرون على 
ما ترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء 
والاختبار فتنالوا من الله تعالى ‏ 
الأج أم لا تعسبرون فيزداد هكم 


أو هو استفهام مستعمل في الح 
والأمرء كقوله ( فهل أنتم منت هون ) ٩‏ 
أي انتهواء وقوله تعالى ( فهل آم 
مسلمون  )‏ » وقوله (أأسلمتم) 
أي أسلموا 1 


') التحرير والتنوير .۳٤٤/۱۸/۹٩‏ 
9 سورة المائدة : آية 513 
9) سورة الأنبياء : آية .١١8‏ 


ثم خم سبحانه ‏ الآية الكريمة 


بقوله ر وكان ربك بصيرا ) أي وكان * 


ربك - أيها الرسول الكريم ‏ بصيرا يمن 
جرع وبمن يصبر على ما امتحن به مسن 
المحن, ويجازي كلا بما يستحق من عقاب 
أو ثواب» فاصير على أذى قومك» فإن 
العاقبة لك ولأتباعك المؤمنين › فاستعمال 
ضمير المخاطب الذي يعود بالدرجة 
الأولى إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم 
دليل على أنه عليه الصلاة والسلام هر 
اللفصود أولاء على الرغم من أنه يصح أن 
يفهم كل مسلم أن الخطاب موجه إليه. 
قال الطاهر بن عاشور : " وموقع 
ر وكان ربك بصيرا ) موقع الحث على 
الصبر الأمور به أي هو عليم بالصابرينء 
وإيذان بان الله لا يضيع جزاء الرسول 
على ما يلاقيه من قومه وأنه ناصره 
٠‏ )®( 
ونست نستطيع أن نستخلص منهذا 
قاعدة عامة فقول : إن جع صور 
الامتحان الربا للناس تحتاج إلى صبرء 
والله تبارك وتعالى بمتحن في التكاليف التي 
يأمرنا پا خطوعنا لأمره وفيه ومدى 
: 4 ف نا به 
صبرنا على طاعته في فعل ما يأمر 3 
وني اجتناب ما ينهانا عنه. 
ST NE‏ 
') سورة آل عمران : آية «. 
«) التحرير والتنوير 1" . 


د ومن الأدلة التي تدل 
على أن الجهاد في مبيل الله يححاج إلى 
صبر عظيم لما فيه من تعرض للتضحية 
بالنفس والجود ها ابتغاء مرضاة الله » قول 
الله تعالى ر يا يها الذين موا ابروا 
رَصَابرُوا وَرَابِطُوأ وَاْقُوا الله كم 
فلحون !176 € ففي هذه 
الآية يأمر الله الذين آمنوا بالصبرء 
ويأمرهم بالمصابرة» والمصابرة فيها مغالبة 
للخصوم بالصبرء فإذا صبر العدو في قتال 
المؤمنين, فعلى المؤمنين أن يغالبوه بالصيرء 
فيصبروا أكثر منه» حتى يكسروا بصبرهم 
صلابة صبره. 

قال الرازي : " ختم ‏ تعالى ل 
هذه السورة يمذه الآية المشتملة على جميع 
الآداب, وذلك لأن أحوال الإنسان 
قسمان : منها ما يتعلق به وحده» ومنها 
ما يكون مشت رکا بینه وبين غيرة. أما 
القسم الأول فلابد فيه من الصبر» وأما 
القسم الثاني نلابد فيه من المصابرة. 

أما الصبر فيندرج تحته أنواع : 
أولها : أن يصبر على مشقة النظر 
والاستدلال في معرفة التوحيد والعدل 
والنبوة والمعادء وعلى مشقة استتباط 


الجواب عن شبهات المخالفين. 


') سورة آل عمران : آية .5٠٠١‏ 


14 
ثانيها : أن يصبر على مشقة أداء 
الواجبات والمندوبات. 
فالغها : أن يصبر على مشقة 
الاحتراز عن المنهيات. 
رابعها : الصبر على شدائد الدنيا 
وآفاتًا من المرض والفقر والقحط 
والخوف» فقوله تعالى ( اصبروا ) يدخل 
تحته هذه الأقسام. 
وأما المصابرة فهي عبارة عن 


1 تحمل امكاره الواقعة بينه وبين الغيرء 


ويدخل فيه تحمل الأخلاق الردية من أهل 
البيت والجيران والأقارب» ويدخل فيه 
ترك الانتقام من أساء إليك كما قال تعالى 
ر وأعرض عن الجاهلين ) ”© , وقال 
تعالی ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) © 
> ويدخل فيه الإيثار على الغير » كما قال 
تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بمم خصاصة) 9 ويدخل فيه العفو 
عمن ظلمك كما قال تعالى ( وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ) 2 » ويدخل فيه الأمسر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فإن اللقدم 
عليه ربعا وصل إليه بسببه ضررء ويدخل 
فيه الجهاد فإنه تعريض النفس للهلاك» 
ويدخل فيه المصابرة مع البطلين» وحل 


7 سورة الأعراف : آية 155. 
7) سورة الفرقان : آية ۷۲. 
) سورة الحشر : آية 6. 

") سورة البقرة : آية ۲۳۷. 


ليقن 


شك ركهم , والجواب عن شبههم؛ 
والاحتيال في إزالة تلك الأبايل عن 
قلرهمم» فنبت أن قوله تعالى ( امصبررا ) 
تناول كل ها تعلق به وحده ( وصابروا ) 
تناول كل ما كان مشتركا بينه وبين 
غيره" , 
وأما قوله تعالى ( ورابطوا ) ففيه 
قرلان 
القول الأول : أنه عبازة عن أن 
به OTE‏ افر ١‏ 
ويربط أولنك خيلهم أيضاء بحيث يكون 
كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال 
الآخرء قال تعال( ومن 0 َل 
هون به عَدْوٌ الله وَعَدُوَكُمْ : 
القول الثاني : أن معن الرابطة 
انتظار الصلاة بعد الصلاة. والمرابط لي 
سيل الله عند الفقهاء هو الذي بخص 
إلى لغر من النفور ليرابط فيه مدة ها. 
وجاء في فضل ba‏ أحاديث 
كثيرة: منها ما رواه البخاري (أك بسندة 
عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول 
اليا 007 
) مفاتيح الغيب — ‘EF‏ 
”) التغور : جع لغراء والتغسر : الموضعالذي 
اف هجوم العدو نه لسانالعمرب 
٤۸۷/١‏ المعجم الوسيط .91/١‏ 
0) مورة الأنفال : آية .٠١‏ 
00 ے كاب الجهاد والبير م 
ب : فضل رباط يوم في سیل الله ۸۹۲/۲ رقم 
00 


الله صلى الله عليه وسلم قال : [ رباط 
يوم في سبيل الله خير هن الدنيا وما عليها. 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير مسن 
الدنيا وما عليها , والروحة يروحها العبد 
في سبيل اللهء أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها ] . 

وفي صحيح صلم" :عسن 
سلیمان قال : معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : [ رباط يوم وليلة خير 


' من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى 


عليه عمله الذي كان يعمله. أَجْرِى عليه 
رؤقه وأمن الفئّان ] 5 


إن داد 
وروی ابو دار 


عن فضالة بن 


عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال : [ كل ميت يختم على عمله إلا 
المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يرم القيامة 
وبؤئن من فان القبر ]. 

من الأدلة أيضا في هذا امجال» قول 
الله 2 يَا ابا الذينَ آمشُوا! ذا 
قم فة دالوا وَاذ كرو ١‏ الله كرا 
َملَكُمْ فلَحُون ( {f}‏ رأطبئرا الله 
وَرَسُولَه َل تَازْعُوا قفشلا رلب 


ارا ا 
* ضحيع مسلم # کاب الإمارة # باب لجل 
الرباط في سیل اله عز وجل 1901/5 رأ 
47. : 
() سنن آي داود # کاب الهاد # باب في فل 
الرباط ۲ رقم ۲٣۰۰‏ 


رک و إن اللَدَمَعَ 
الْصَابرينَ[5 06 © 

ففي هذا النصٍ القرآي يأمر الله 
الذين آمنوا بأن يثبتوا ويصبروا إذا لقوا 
عدوهم في معركة من معارك القتال» ففي 
النبات والصبر مع سلامة الغاية» وطاعة 
الله ورسولهء والاشتغال بذكر الله 
ووحدة الصف والقيادة» تحقيق الشروط 
المادية التي منها إعداد المستطاع من 
القوة» يتحقق النصر المرغوبء لأن الله 
عندئذ يكون مع المؤمنين مؤيداً وناصراء 
ولا يكلهم إلى أنفسهم» دل على ذلك 
(واصبروا إن الله مع الصابرين). 

قال ابن كثير : " وقد كان الصحابة 
رضى الله عنهم في باب الشجاعة 
والائتمار با أمرهم الله ورسوله» وامتثال 
ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم 
والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن 
بعدهم فإنمم ببركة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب 
والأقاليم شرقا وغرباً في المدة البسيرة » 
مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر 
الأقاليم من الروم والفرس والعرك 
والصقالية والبربر والحجبوش وأصناف 
السودان والقبط وطوائف بني آدم» قهروا 


- الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه 


') سورة الأنفال : آية 48 س .6١‏ 


۲۱ 
على سائر الأديان» وامهدت الممالك 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربما في 
أقل من ثلاثين سنةء فرض الله عنهم 
وأرضاهم أجعين وحشرنا في زمرقم إنه 
كريم تواب " 0 

وثبت في الصحيحين ” عن عبد 
الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انتظر في بعض أيامه التي لقى 
فيها العدو» حتى إذا مالت الشمسء قام 
فيهم فقال: يأيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف. 

ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال : اللهم مزل الكتاب, ومجري 
السحاب» وهازم الأحتراب؛ اهزمهم 
وانصرنا عليهم. 

054 وكظم الغيظء وإخاد 
الغضبء والدفع بالتي هي أحسن» أمور 
تحتاج إلى حظ عظيم من خلق الصبرء 
فالذي لا يتحلى بخلق الصبر لا يستطيع 


” تفسير القرآن العظيم 7315/1 

7) صحيح البخاري ‏ كتاب الجهاد ‏ باب كان 
البي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول السار 
أخر القتال حتى تزول الشمس ٩۱۲/۲‏ رقم 
ANIN‏ صحيح مسلم ل كتاب الجهاد ‏ باب 
كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 
۳ رقم ۱۷٤۲‏ عن سام أبي النضر. 


يفن 


أن يكظم غيظه: ولا يستطيع أن يسكن 
غضبه» ولا يستطيع أن يدفع بالتي هي 
أحسنء ومن الأدلة القرآنية على ذلك 
قول الله Du d‏ وا كستوي الْحَسَنَةُ ولا 
اة اذغ باي هيمسن ذا الذي 
ينك ونه عَدَاوَة کا ولي 

E‏ وم يلاها لم الاين 
مروا رتا اقا إا ذو خط ع 
(") وما رغنك من الشيطان رخ 
ا ا ا المع 
میم 010 

فالله تبارك وتعالى يأمر في هذا النص 

بدفع السيئة بالتي هي أحسن, ثم يقول : 
( وما يلقاها إلا الذين صبروا ) فدل بهذا 
ع أن هذه الظاهرة من مكارم الأخلاق 
أثر من آثار خلق الصبر. 

وني هذا النص ذكر الله تعالى آداب 
الدعاة وتحسين العلاقة بين العباد بعضهم 
ببعض» فقال ( ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة ادفع بالتي هي أحسن رن 
تساوي بين الفعلة الحسنة التي يرضى الله 
ما ويثيب عليهاء وبين الفعلة السيئة الي 
يكرهها الله ويعاقب عليهاء وادفع أيها 
الداعية من أساء إليك بالإحسان إليه» من 
الكلام الطيب ومقابلة الإساءة بالإحسان» 
والذنب بالعفو, والغضب بالصبرء 


"سور فلت آية لاا 


والإغضاء عن المهفوات» واحتمال 
المكروهات. 

ثم أبان الله تعالى نتيجة الإحسان 
وأثره البعيد » فقال ( فإذا الذي بيك 
وبينه عداوة كأنه ولي ميم ) أي إنك إن 
فعلت ذلك وقابلت إساءقم بالإحسان» 
وأفعالهم القبيحة بالأفعال الحسنة تركوا 
أفعالهم القبيحة, وانقلبوا من العدارة إلى 
الحبة ومن البغضة إلى المودة. 

أخرج ابن جرير الطبري  "‏ 
بسنده e Eren‏ 
في قوله ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي أحسن ( قال: اقفر الله 
ا مؤمنين بالصبر عند الغضب» والحلم عند 
الجهل, والعفو عند الإساءة, فإذا فعلوا 
ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع 
لهم عدوهم ( كأنه ولي حميم ). 

ولا أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق 
النافع في الدين والدنيا والآخرة عظمه 
فقال ( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما 
يلقاها إلا ذو حظ عظيم ). 

أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل اء 
وبؤن القدرة على هذه الخصلة وهي دفع 
اا بالحسنة إلا الذين صبروا علي 
كظم الفيظ واحتمال المكروه» والصسبر 
شاق على النفوس» وما يتقبلها ويجتملها 


جامع البيان ٠۷۹/۲٤/۱۱‏ 


إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا 
والآخرة» وذو حظ في الثواب والخير. 

قال الزجاج :," أي وما يلقى هذه 
الفعلة إلا الذين صبروا على تحمل المكاره 
وتجرع الشدائد وكظم الغيظ وترك 
الانتقام " 4 

م ذكر الله تعالى طريق علاج 
الوساوس والأهواء ونزغات الشيطان» 
فقال ر وإما ييزغنك من الشيطان نز 
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) أي 
إن وسوس إليك الشيطان» وحاول 
صرفك عن الدفع بالتي هي أحسن» وزين 
لك أن تقابل السيئة بمثلهاء فاستعذ بالله 
من شره» والتجى إلى الله لكفه عنك ورد 
كيده فالله هو السميع لاستعاذتك مه 
والتجائك إليهء العليم بوساوس الشيطان 
وبما يعزم عليه الإنسان وبصدق الطلب 
والرجاء. 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول فيما رواه 
الترمذي "عن أبي سعيد الخدري : 
[أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم » من مزه ونفخه ونفنه ]. 


: معاي القرآن 85/4". 


”ا سنن الترمذي ‏ كتاب المواقيت باب ما 


يقول عند افتاح الصلاة ١87/١‏ رقم ۲٤١‏ . 


o۲ 
وني هذا النص إشارة إلى عامل مسن‎ 
العوامل الحرضة على الغضب والانتقام‎ 
م رحف البلوح القند لايع رابا‎ 
العامل الحرض على الشر فهو نزغ‎ 
الشيطان في داخل الأنفس» وأما علاجه‎ 
فهو الاستعاذة بالله منه ومن نزغاته» قال‎ 
الله تعالى (وإما يترغنك من الشيطان نزغ‎ 

فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم). 

ونظير الآية قوله تعالى ( خُذ العفو 
رار بالعُرف رض عن 
الْجَاهلينَ[149] وا ا 
الشيْطآن نوغ فَاستعلٌ باللّه إل إِلَهُ سَميعٌ 
عليم .1 إن لين وا إذا 
مهم طائفّ من الشيطآن رو ذا 
هم مُبصِرُونَ (۲۰۱] )01 

وفي فضيلة كظم الغيظ والالع بالق 
هي أحسن» حتى درجتي العفو والإحسان 
الرفيعتين» يقول الله تعاللى وَسَارغواً 
إلى مَغفرّة من ربكم وة عَرْضُّهًا 
ال مارات والأزْض ادت 
للقي ]١١۳[‏ الْذِينَ يفون في 
السرَاء وَالضُرَاء وَالْكَاظْمِينَ فيط 
وَالْعَافِينَ عن الاس الله حب 
الْمُحْسنينَ[6]184 0 


9) سورة الأعراف : آية .٠١١۱ ۱۹٩‏ 
9 ) سورة آل عمران : آية ۱۳۳ .١74‏ 


o4 
فا مغفرة من الله والجنة التي أعدآت‎ 
للمتقين» يظفر مما الذين ينفقون في‎ 
السراء والضراء والذين يكظمون غيظهم.‎ 
ويعفون عن الناس» يستحقون محبة الله لهم‎ 
لأهم ارتقوا إلى مرتبة الإحسان فكانوا من‎ 

المحسنين . 

ولا يكظم غيظه إلا صابر» ولا يعفو 
عمن أساء إليه إلا صابرء فكظم الغفيظ 
والعفو عن الناس من مظاهر خلق الصبر: 

وفي فضيلة إمساك الغضب» وعدم 
الاندفا ع مع نوازغه. ومقابلة إساءة المسئ 
بالعفو والمففرة. يقول الله تعالى 7[ فم 
أونيكُم من شيء فاع اْحَياة الدّنيا وم 
عند الله حير وأنفى لذن اموا وَعَلَىِ 
رهم {r} IT‏ وَالْذِينَ يبون 
كبائر الإو والواحش وَإذا ما عَصْبُوا 
ررد {rv}‏ وَالْذينَ امَْجَابُوا 
نهم واوا الصّلاة وأئْرْهُمْ شوری 
هم مما رَرَقنَاهُمْ فقون {FA}‏ 
وَالْذِينَ إذا ماهم ال 4 لي هم يترون 
{r4}‏ وَجَرَاءِ سيكة م ا أن 

غفا وَأطلح جره عَلَى الله إلهُ كا 
بحب الظالمينَ إ٠‏ ۰ ولم قمر 
بَغْدَ ظلمه ارك ما لهم من 
سَبيل[ 141 إِْما السيل علي الذينَ 
يلون الاس وَيَبْعُون في رض بير 
احق اولك لَهُم عاب ألنيم [47] 


د 


زفق 


سد لس 


الْأمُور(4] 
فوصف الله الذين آمنوا وعلى ركم 
يتوكلون بأفم إذا ما غضبوا من أحد 
بسبب إساءة وجهت هم فإفهم يغفرون » 
ثم وجه الله إلى العفو فقال ( فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله ) ثم ختم الله هذا 
النص بقوله ( ومن صبر وغفر إن ذلك 
لمن عزم الأمور ) فدل هذا على أن 
إفساك الغضب وعدم الاندفاع مع 
نوأزغه» من الظواهر السلوكية التي تعتمد 
على خلق الصبر. 
لما كان من أكبر عناصر الامتحان في 
هذه الحياة الدنياء امتحان الناس بما 
يتطلب هنهم مقادير مختلفة من الصبرء 
0 عدوي لاد 
الطاعات» وصبر 
المخالفات: قال الله تعالى Em‏ 
ِ ی ملك ر 
ودارا( 7 
والابتلاء : هو الامتحان را 
والمعنى : ولنختبرنكم بالأوامر 
والنواهي ونعاملتكم معاملة المختبر حي 
نعلم علم ظهور وانكشاف - 


0 سر :لشو ری ی۴ < 147 
(') سورة محمد : آية .۳١‏ 


فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين . فليس 
من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده 
صابرا محتسباء يعلم أنه لا يصيه إلا ما 
کیب الله له إلا كان له مفل أجر 
الشهيد]. 


¥ 


خلق الصبر من الأركان ‏ _ 
الأساسيةالتي يجب أن يتحلى بها 
الدعاة إلى الله 

يجب أن يتحلى الدعاة إلى الله وإلى 
كل حق وخير وفضيلة بخلق الصبرء فكل 
حامل لواء دعوة لا يتحلى بخلق المير 
محكوم عليه بعدم النجاح في تأدية رسالته» 
هذه سنة ثابتة من السنن التي يعرفها كل 
الدعاة الناجحين. ولذلك كان الدعاة إلى 
الله من الأنبياء والمرسلين متحلين بخلق 
الصبر في دوقم ولي أداء رسالتهم, 
وتاريخهم في دعواقم ينبت هذه المفة 
هم وأمر الله لهم بالصبر يؤكد ذلك. 

صبر فوح على قومةه : 

وقد ضرب نوح عليه السلام مغلا 
فريدا في الصبر على قومهء إذ بلغ مسن 
صبره في دعوته لأجيال قومه أنه لث 
IEEE‏ 
وني ذلك يق ول لله تعالي ر ولقد 
رسلا وحا إلى قَوْمه ات 1 
آلف سئة إلا حمسي اما ET‏ 
الطُرفَانُ ركم طَالْمُونَ GE‏ 
رَأَصْحَابَ السفيئة وَجَعَلنَاهَا آيَةَ 

لعل (18]) 9 . 

ذكر الله تعالى لرسوله صلی الله عليه 
وسلم قصة نوح تسلية له عما يلقاه مسن 
أذى المشركين, وليصبر كما صبروا ؛ 


(') سورة العنكبوت : آية ١8 ١84‏ 


7 ع‎ Hk o۸ 
' فقال ( ولقذ أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث‎ 


فيهم ألف سنة إلا جسين عاما ) أي ولقد 
ا اال قومه فمكث فيهم تسعمائة 
وسين سنة يدعوهم إلى توحيد الله جل 
وعلاء وكانوا عبدة أصام فكذبوه 
(فأخذهم الطوفان وهم ظالون ) أي 
فأهلكهم الله بالطؤفان وهم مصرون على 
الكفر والضلال. 

قال أبو السعود : " والطوفان يطلق 
على كل ما يطوف بالشى على كثفرة 
وشدة من السيل والريح والظلام» وقد 
غلب على طوفان الما " ° . 

( وهم ظلمون ) : أي أخذهم وهم 
متلبسون بالظلم» أي الشرك 2 وتكذيب 
الرسول » تلبسا ثابتا لهمء وهذا تعريض 
للمشركين بأهم سيأخذهم عذاب. 

قال الرازي : "ولي قوله زوهم 
ظالمون ) إشارة إلى لطيفة» وهي أن الله لا 
يعذب على تجرد وجود الظلم وإنما 
يعذب على الإصرار على الظلم» ولهذا 
فال روهم غالون) يعني أهلكهم وهم على 
ظلمهم " 


( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) أي 
فأنجينا نوحا من الغرق ومن ركب معه في 
السفينة من أهله وأولاده وأتباعه المؤمدين. 


إرشاد العقل السليم ل 
'! مفاتيح الغيب .۳٠۰/۲٤/۱۲‏ 


( وجعلناها آية للغالين ) أي 
وجعلنا تلك الحادثة المائلة عظة وؤعبرة 
للناس بعدهم يتعظون بما. 

فإن نوحا لبث ألف سنة إلا سين 
عاماً يدعو قومه إلى توحيد الله وعبادته, 
لي عن فو إلا قابل» قال اي 

رب إلي و قومي ليلا 
وكهارازة فلم يَزِذْهُمْ م إا 
فرار رلا »وقال سبحانه الوح 
رب إم عَصّوْنِي وَاتبِعُوا من لم يَْذة 
ماله وَوََدُةُ إل خَسَاراً (1؟) 0 

وخص ا 'باللدكن لأنه اول 
رسول أرسل إلى الأرض» وقد امستلأت 
كفراء وأنه لم يلق نبي من قومه ما لقى 
نوح () ي 

وروى عن قتادة عن أنس أن السني 
صلى الله عليه وسلم قال : أول ني أرسل 
RE‏ 
وجاء في القرآن تفصيل لواقع صبره 
في دعوته لقومه» ويحكى الله دُعاءه لر 
فيقول تعالى ‏ قال ربا إي دعوت 
قزمي ليلا تادر (ه] َم ردخم 
ُعَائي ! إلا فرارا 1 وَإلي كُلَمَا 


9 سورة نوح : آية 6 = 5. 

9) سورة نوح : آية 71. 

الجامع لأحكام القرآن .٠٠۰/۱۳/۷‏ 

0 ذكره السيوطي في الجامع الصغير ١١1/١‏ 
وعزاه لابن عساكر عن أنس رضى الله عنه وقال : 
حديث حسن. 


امجاهدين في سبيل الله والضابرين على 
مشاق الجهادء ونختبر أعمالكم حسنها 
وقبيحها. 1 : 
قال .الطاهر بن عاشور : " والبلو : 
الاختبار وتعرف حال الشنتئ؛ والمراد 
بالابتلاء الأمر“والنهي في التكليف ١‏ فإنه 
يظهر به المطيع والعاصي والكافرء وسُّمى 
ذلك ابتلاء على وجه المجاز المرسل لأنه 
يلزمه الابتلاء وإن كان المقصود منه إقامة 
مصالح الناس ودفع الفساد عنهم لتنظيم 
أحوال حياتهم ثم ليترتب عليه مئال الحياة 
الأبدية في الآخرة» ولكن لما كان التكليف 
ميا لأحوال نفوس الناس في الامتشال 
ومحّصا لدعاويهم وكاشفا عن دخائلهم 
كان مشتملا على ما يشبه الابتلاء» وإلا 
زان الله يعلم تفاصيل أحوالهم ولكنها لا 
تظهر لليان للناس إلا عند تلقي 
التكاليف فأشبهت الاختبارء فإطلاق اسم 
الابتلاء على التكليف مجاز مرسل وتسمية 
مل يلزم التكليف من إظهار أحوال 
النفوس ابتلاء استعارة: قفي قوله 
(ولبلونکم) ماز مرسل 
واستعارة....وعلم الله الذي جعل علة 
للبلو هو العلم بالأشياء بعد وقوعها 
المسمى علم الشهادة, لأن الله يعلم مسن 


سيُجاهد ومن يصبر من قبل أن يبلوهم 


ولكن ذلك علم غيب لأنه قبل حصول 


oo 

المعلوم في عالم الشهادة. والأحسن أن 
يكون(حتى نعلم ) مستعملا في معنى حق 
نظهر للناس الدعاويالحق من الباطلة 
فالعلم كناية عن إظهار الشئ المعلوم بقطع 
النظر عن كون إظهاره للغير "20 . 

وكلما كان الابتلاء شديدا كان 
الأجر عظيماء ففي الحديث عن أنس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وملم :. [ إذا أراد الله بعد 
الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا 
أزاد الله بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حق 
يوافي به يوم القيامة ] ”° . 

وقال صلى الله عليه وسلم : [ إن 
عظم الجزاء من عظم البلاء» وإن الله تعالى 
إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضى فله 
الرضى» ومن سخط فله السخط ] " . 

ولا كان الصبر هو المطلوب في هذا 
الامتحان كان ذا مكانة عظيمة عند الله . 

ومن أجل المكانة العظيمة عند الله 
لخلق الصبر أعلن الله تبارك وتعسالى أنه 


' التحرير والتنوير ۱۲۳/۲۹/۱۲ د .١١٤‏ 
7 سنن الترمذي ‏ كتاب الزهد ‏ باب العسير 
على البلاء 4/ ۲۷ رقم ٠٠١۷‏ ؛ عن أنس رضى 
الله عنه » و قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. 
”) سنن الترمذي ‏ كتاب الزهد ‏ باب الصير 
على البلاء ۲۷/٤‏ رقم ۲٠۰۸‏ »عن أنس :رضى 
الله عنه » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن: 


- 5 


مب الكائاين: فقال تعالى ( والله يحب 
الجاتريد 214 

أي يحب الصابرين على مقاساة 
الشدائد والأهوال في سبيل الله. 

قال القرطبي : " يعني الصابرين على 
الجهاد * o‏ 

وأنه تبارك وتعالى يمدهم بعونه 
وتاييده فقال تعالى ر إن اللّة مع 
الاب برِين6 2 .والةقع 
المكابر ين © .وقال تعالى 

وَاصْبوُوا إن اللّهَ مح الصَابرِينَ 
ERE (te 5‏ 
صَابرَةَ يليوا هتين وإن کن مَك 
لف يليوا أَلْقيّن ياذن الله وَاللهُ ممع 
CGS cll‏ 33 

وهي معية خاصة تتضمن الحفظ 


والرعاية والتأييد والماية. 
ويوق الله الصاب ين أجرهم بغسير 
حساب» قال تعالى قل يا عاد الدينَ 


آمنُوا اوا ربكم للذينَ ن خسوا فسي 


ذه الدُنيَا حستة وأرض الله وَاسعَة 


( سورة آل عمران : آية ۱۴١‏ . 

7 الجامع لأحكام القرآن ۷۹/٤/۲‏ . 
59) سورة البقرة : آية ٠١۴‏ . 

9 سورة البقرة : آية 46؟. 

7) سورة الأنفال : آية ٤١‏ . 

0 سورة الأنفال : آية 55. 


إنَمَا يُوَفى الُابرُون ١‏ جرهم بير 


حساب (018 3964 . 
٠‏ أي إنا يوفيهم الله أجرهم في الجخ 
في مقابلة صبرهم على المهجرة وترك 
الأوطان بغير حساب» أي بغير كيل ولا 
وزن» وبما لا یقدر على حصره وحمبانة 
جار وجا 

وبين الرسول صلوات الله عليه فضل 
الصابرين على البلائ وما هم من أجر 
عظيم عند الله » فمن ذلك ما جاء لي 
الأحاديث النبوية التالية : 

ات روى البخاري ل 
أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : يقول الله تعالى : [ ما لبذي 
المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من 
أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة ]. 

أي : ثم احتسب أجره عند الله 

صابرأً على قضائه وقدره. 

ان :هديع البخاري "© عن 
عائشة أا سألت رول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الطاعون ؟ فأخيرها [ أنه 


7) سورة الزمر : آية .٠١‏ 

١‏ صحيح البخاري كتاب الرفاق باب 
العمل الذي يبتغي به وجه الله 64 رقم 
Y4‏ 

) صحيح البخاري كاب الأنياء'بدون 
ترجمة ' ۱۰۸۰/۲ ٠1١8١‏ . عن عائشة رضي 
الله عنها . 


دعَونهُمْ لتَغفرَ لَهُمْ جَعلُوا أَصَابعَهُمْ في 
آذانهم وَاسَْفْشًا يَابهُم وَأَصَروا 
كبوا استكبارا ثم إلي 
دَعَونُهُمْ جهارا (۸) ثم إلي اعت 
َم وَأَسْرَرَت لي إِسْرارا 4 قلت 
ووة د اريك إلَذكان 


غَفَاراً( 1 ۳ 
صبر إبراهيم عليه السلام : 


وضرب إبراهيم ‏ عليه السلام 2 
مثالا رائعا في الصبرء إذ تعرض من أجل 
دعوته لربّه للقذف في النار العظيمة. 
فصبرء ولم يجزع. ولم يشك» وأنجاه الله 
بآية كبرى. فقال الله للنار تا يا ناز 


د د 
ا 
وسلاماً عليه. 

أي قال الله تعالى المتكفل بحفظ 
أنبيائه وعصمتهم من أذى الناس : يا نار 
کون برداً ء وسلاماً على إبسراهيم » 
فكانت وسطا لا حامية ولا باردة. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما 
لولم يقل ذلك لأهلكته ببردها ©. 

وقال أبو العالية: ولو لم يقل ( بردا 
وسلاماً ) لكان بردها أشد عليه من 
جره 


زلف سورة نوح : آية .١١ ٩‏ 


زفق مورة الأنبياء : آية 4 
آي الدر المنغور في التفسير بالمأثور ه١5"‏ 


1 

أخرج التخاري| الك سكدة ت عق 

سفوا ا 

0g اللَهُ ونغم م الوكل‎ a 
وقانها محمد صلى الله عليه وسلم حين‎ 
قالواآر إن الاس مذ جَمَعُوأ لَكُمْ‎ 
وي‎ 
0607 الل وشم كيل‎ 

ا كد 
المرسلين أمثلة رائعة في الصبرء فلم يهنواء 
وم يضعفواء ولم يقصروا فيما أمرهم الله 
به من التبليغ» وضرب سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم أروع أمثلة الصبر في 
دعوته قومه إلى سبيل ربه. 

تكليف الدعاة بالصبر :. 

أمر الله تحمداً صلى الله عليه وملم 
بأن يصبر كما صبر أولوا العزم من 
الرسل» حتى يؤدي واجب التبليغ والهداية 
إلى سبيل الله أحسن أداءء فقال له 
فصب كما صر ولوا ازّم مسن 
لوس ل وا كستغجل لَهُمْ كََهُمْ يَوْمَ 


2 المرجع السابق والجزء والصفحة. 

”“ صحيح البخاري س كتاب التفسير ‏ باب 
( الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إهاناً .... ) الآية ٠١۸١/۳‏ 
رقماكة 4. 

29 سورة آل عمران : آية .١۷۳‏ 

سورة آل عمران : آية ١1/7‏ 


of. 


رون ما يُوعَدُوتَ َم يوا إل سَاعَةٌ 

من هار باع هل نهلك إن القوم 
الفاسقوت إ۳ 6 2 . 

والمعنى : فاصبر يا محمد على تكذيب 
قومك كصبر أولي الغبات والعزيمهة من 
الرسل وأنت من جملتهم؛ ولا تستعجل يا 
محمد العذاب هم أي الكفار, فإنه واقع 
يمم لا محالة. 

أخرج ابن أبي حاتم والديلمي عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: ظل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صائماء ثم طوى» 
ثم ظل صائما ثم طوى» ثم ظل صائماء 
قال: يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي محمد 
ولا لآل محمد. يا عائشة إن الله م يسرض 
من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على 
مكروهها والصبر عن محبوفاء ثم لم يرض 
مني إلا أن يكلفني ما كلفهم. فقال 
( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 
) وف والله لأصبرن كما صبروا جهدي 
ولا قوة إلا بالله . ”° . : 

قال الرازي : " ويراد ب (أولوا 
العزم ) بعض الأنبياء قيل هم نوح صبر 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حتى 
يغشى عليه وإبراهيم على النار وذبح 
الولدء وإجماعيل على الذبح» ويعتقوب 


'' سورة الأحقاف : آية ه". 


الدر النشور في التفسير بالمأثور 4/17 8 4. 


على فقدان الولد وذهاب الس 
ويوسف على الجب والسجن, وأيرب 
على الضرء وموسى قال له قرمه (إنا 
لمدرکون) ‏ قال ركلا إن نعي ري 
سيهدين ) © » وداود بكى على زلف 
أربعين سنة» وعيسى لم يضع لبنة على لبا 
وقال : إِنها معبرة فاعبروها ولا تعيررد 
وقال الله تعالى في آدمزولم نجد له عر 
وفي يونس (ولا تكن كصاحب 
كاحت اسن 

وقال الطاهر بن عاشور : "رمه 
الآية اقتضت أن محمداً صلى اغبا 
وسلم من أولي العزم لأن نشبيه افر 
الذي أمر به بصبر أولي العزم من اسل 
يقتضي أنه مثلهم لأنه متتل أمر ربسه؛ 
فصبره ميل لصبرهم» ومن صر بردم 
كان منهم لا محالة» وأعقب أمره بالعر 
بنهيه عن الاستعجال للمشركن أي 
الاستعجال لهم بالعذاب» أي لا نطب نا 
تعجيله لهم وذلك لأن الإتعجال بال 
العزم ولأن في تأخير العذاب تطريلا لأ 


eg LEE AE 
.١١ سورة الشعراء : آية‎ )7 

(') سورة الشعراء : آية 1۲. 

*) سورة طه : آية .1١8‏ 

سورة القلم : آية 4. 

' مفاتيح الغيب ۰۲۳۹/۲۷/۱۲ 


صبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بكسب عزمه قوة " افق ١:‏ 
ومفعول (تستعجل) محذوف دل 
عليه المقام, تقديره : العذاب أو الهلال. 

ونظير ( لا تستعجل لهم ) قوله تعالى 
دري وَالْمْكَدبِينَ أولي التْقَة 
وَمهُلْهُمْ ليلا ١١‏ ) ©, وقوله 
سبحانه لفَمَهّلٍ الْكَافرِينَ أَْهلْهُمْ 
رُويدا(01 € ^ . 

ر كأفم يوم یرون ما يوعدون ٤‏ 
يلبغوا إلا ساعة من فار ) أي كأفم حين 
يعاينون العذاب في الآخرة لم يلبغوا في 
الدنيا إلا ساعة واحدة من النهارء تنك 
يشاهدون من شدة العذاب وطوله. كما 
ل مال كال (ز لك في از 
عَدَدَ سين ۱١١‏ قالوا بنا وما أ 
بعْض يوم قامسآل الْعَادينَ ٠۳‏ 08 
لكر ع م د 
رها لم يَلْبَُوا إلا عَشيّة أو ضحَاهَا 
إ٦‏ 6 ” .ثم قال تعالى (بلاغ) أي 
هذا بلاغ, ونظيره قوله تعالى ةا بَلآغٌ 
لئاس وَليندَرُواً به © » وقال سبحانه 


') التحرير والتنویر 51//15/117. 

”) سورة المزمل : آية .١١‏ 

9 سورة الطارق : آية .١1/‏ 

9 ) سورة المؤمنون : آية ۲١١د .١١١‏ 
7) سورة النازعات : آية 45. 
سورة إبراهيم : آية 6١‏ 


o1 
إن في ةا لالوم‎ 
gt 


ر فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) 
أي لا يكون الملاك والدمار إلا للكافرين 
الخارجين عن طاعة الله . 

ففي هذه الآية يعظ الله رسوله محمداً 

صلى الله عليه وسلم بان يصبر في دعوته 
إلى سبيل ربه» كما صبر أولوا العزم مسن 
الرسل الذين سبقوه. صلرات الله عليهم 
أجمعين. 
وكذلك كان الدعاة إلى الله مأمورين 
بالصبرء مهما الهم من أقوامهم من أذىّ 
ومتى انتهت الفترة الكافية للإصلاح دون 
أن تستجيب الأمم لدعاقًا يأب النصر 
الإهي لأولياء الله على أولياء الشيطانء 
والله بمهل مهما اقتضت الحكمة الإمهال » 
حتى إذا غدا الإمهال أمرأً غير ذي فائدة 
ترجى فان الله تبارك وتعالى لا يمهلء بسل 
يأخذ بالعقاب العادل. 

ويوجه الله الدعاة للتحلي بفضيلة 
خلق الصبر» فيقول لرسوله محمد صلى 
له عليه وسلم راذع إلى سبل رَبك 
بِالْحكْمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وجادلهم 
بابي هي اخسن إن ربك هو أغلم بن 


”) سورة الأنبياء : آية .١١5‏ 


orY 


بالْمهْتَدِينَ(10١)‏ وَإِنْ عَاقَيثَمْ عقوا 
بمثل ما غوقښځم به ولئن مرم لهو 
خير ر للصسابرينَ ۲۹ وَاصْبرْ وا 
صَبْرْكَ إلا بالله وَلاَ خرن عَلَيْهِمْ ولا 
تك في صيْق مما يَْكُرُونَ 2207 إن 
الله ي الْذِينَ انوا والُذينَ مم 
مُحْسئُونَ [۱۲۸{ 06 . 

أي ادع يا محمد الناس إلى دين الله 
وشريعته بالأسلوب الحكييم» واللطف 
واللينء بما يؤثر فيهم وينجعء لا بالزجر 
والتأنيب والقسوة والشدة ( وجادهم 
بالتي هي أحسن ) أي وجادل المخالفين 
بالطريقة التي هي أحسن من طرق المناظرة 
والمجادلة بالحجج والبراهين والرفق واللين» 
واقصد من الجدال:الوصول إلى الحقء 
دون رفع الصوت» وسب الخصم أو 
الأذى» كما قال تعالى وول تُجَادَلُوا 
ُهل الْكتّاب إِنَا باي هي ) اخسن إِنَا 
اْذينَ ظلَمُوا منهُمَ 6 60 . 

فهذا رديت 
بلين الجانب ولطف الخطاب» كما أمر به 
موسى وهارون عليهما السلام حين 
بعثهما إلى فرعون في قوله ( فقولا له قولا 
لينا لعله يتذكر أو يخشى ) ”" . فعلى كل 


7 سورة النحل : آية ۱۲١‏ س ۱۲۸. 
سورة العنكبوت : آية 45. 
"' سورة طه : آية .٤ ٤‏ 


داعية امتخال هذا الأمر الإفي في دعوت 
( إن ربك هو أعلم يمن ضل عن يله 
وهو أعلم بالمهتدين ) أي إن ربك يا محمد 
هو العام بحال الضالين وحال المهعدين, 
فعليك أن تسلك الطريق الحكيم في 
دعوقم ومناظرقم وليس عليك 
هدايتهم» إغا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب (وإن عاقبتم فعاقبوا بل ما 
عوقبتم به) أي وإن عاقبتم السئ أيها 
المؤمنون فعاقبوه بمثل جرمه؛ بلا زيادة ولا 
تجاوز للحدود ( ولثن صبرتم مهو خر 
للصابرين ) أي ولئن عفوتم وتركم 
القصاص فهو خير لكم وأفضل, رهلا 
ندب إلى الصبرء وترك عقوبة من أسا» 
فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل. 

قال الطاهر بن عاشور : " ورغهم 
في الصبر على الأذىء أي بالإعراض عن 
أذى المش ر كين وبالعفو عنه» لأنه أجلب 
لقلوب الأعداءء فوصف بأنه خير أي 
رن الأعد بار کنر ل 
اذ باي هي . خسن فَإذًا الذي 
َك ويه عَداوَة که ولي 
( 7 , وقوله (رجزء 


7 عفا‎ ê I 


eg 9‏ 4 
'! سورة الشورى : آية .4٠‏ 


الغائب عائد إلى الصبر المأخوذ من فعل 
00 تعالى لآ اغ دلُو هو 
ارب لتقو .00-6 + 

وآكد كون الصبر حرا بلام 
القسم ‏ زيادة في الحث عليه. 

وعبر عنهم بالمابرين إظهاراً في 
مقام الإضمار لزيادة التنويه بصفة 


الصابرين »أي المبر خر لجنس 4 


الصابرين*. 

ثم أمر الله نبيه صراحة بالصبر بصفة 
عامة بعد أن ذكر حسن عاقبته. فقال 
( واصبر وما صبرك إلا بالله ) أي واصير 
يا محمد على ما أصابك من أذى في سبيل 
الدعوة » وما صبرك إلا بعون الله وحسن 
توفیقه ومشيئته . 

( ولا تحزن عليهم ) أي لا تحزن 
على الكفار إن لم يؤمنوا . 

( ولا تك في ضيق ما كرون ) أي 
ولا يضيق صدرك با يقولون من السفه 
والجهل. ولا بما يدبرون من المكر والكيدء 
فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك, كما 
قال تعالى لفلا يكن في صَذرك حَرَجّ 
مُنْهُ در به فق وقال سبحانه 
( فلعلك تارك بعض امتا ر إليك 


() سورة المائدة : آية ۸. 
' التحرير والتنویر 4/17 ."5/١‏ 
9 سورة الأعراف : آية 7. 


يض 

وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل 
عليه كاز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير 
واله على كل شی وکیل ) © 

( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) أي مع المتقين بمعونته ونصرهء 
ومع الحسنين بالحفظ والرعايةء ومن كان 
الله معه فلن يضره كيد الكائدين. 

ففي هذا النص يأمر الله رسوله بأن 
يصبر في جال دعوته إلى سبيل ربه فيقول 
له ( واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن 
عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون ). 

ويُلحق بالرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كل داع إلى الله . 

وبالصبر تتماسك الجتمعات. لأن 
الأفراد إذا كانوا موصوفين بالصبر كان 
الجتمع كله موصوفاً بالصبر» والصبر دواء 
لإصلاح المجتمع وأفراده. 

قال تعالى مشيرا إلى ذلك( يا أنه 
الذِينَ آمو ل امستعینو أ بِالصَّرٍ ا 
إن الله مع الصَابرين 1ه 

" وأكثر أسقّام البدن والقلب إنها 
تدشأ من عدم الصبر, فما حفظت صحة 
القلوب والأبدان والأرواح بمثل المسبرء 
ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله لكفى 
( إن الله مع الصابرين )» وهو خير لأهله. 


©) سورة هود : آية .٠١‏ 
”) سورة البقرة : آية .١88*‏ 


١ ort 
ولو م يكن فيه إلا معية اله مع‎ 
أهله لكفى ر إن الله مع الصابرين )» وهو‎ 
E 

لهو خير للصابرين {IY}‏ 


ويشير صلى الله عليه وملم إلى أن 
الصبر طريق إلى الخير بقوله [من يرد 
الله به خيرا يصب منه ] 20 , 

والمراد يصب منه» ويصبر على 
ذلك وإلا فلو أصاب منه. ولم يصبرء بل 
سخط وجزع فإنه لا يصيب بذلك خيرا. 

ويؤكد أثر الصبر في تكوين الفرد 
واجتمع قول الغزالي : 

" إن المرء محتاج إلى الصبر في كل 
حال» فهو يحتاج إليه في السراءء كما 
يحتاج إليه في الضراءه وهو إليه في السراء 
أحوج فالرجل كل الرجل من يصبر على 
العافية» والصبر على العافيةء بأن يراعى 
الصابر حقوق الله في ماله بالإنفاق منه في 
سبيل الخير» وفي بدنه ببذل المعونة للخلق» 
وفي لسانه ببذل الصدق» والطاعة تحتاج 
إلى الصبرء لأن النفس بطبعها تنفر مسن 
العبوديةوللصبر على الطاعة ثلاثة أحوال: 

ا قبل الطاعة : وذلك 
بعصحيح النية؛ والإخلاص والصبر عن 


7 سورة النحل : آية .۱۲١‏ 

7 زاد المعاد في هدى خير العباد محمد صلى الله 
عليه وسلم ۱۷۲/۳ بتصرف يسير. 

7 صحيح البخاري س كتاب المرضى ‏ باب ما 
جاء في كفارة المرض ۱۸٠۸/٤‏ رقم وفاكه. 


شوائب الرياء والعزم على الإخسلاص 
والوفاء. 

ات وحالة العمل : حل 
يفتر قبل الفراغ منه. 

وبعد العمل : إذ يخاج 
إلى الصبر عن إفشائه؛ والتظاهر به 
والنظر إليه. 

ويحتاج الإنسان إلى الصبر عن 
المعاصي» وعلى الأخص المعاصي التي 
صارت مألوفة بالعادة لأن إضافة العادة 
إلى الشهوة وسهولة فعل المعصيةبما 
يضاعف من حاجة الإنسان إلى الصبر", 

إلى هنا نكتفي بهذا القدر من الحديث 
عن (الصبر في القرآن الكريم) وأمأل الله 
عز وجل أن ينفع يمذا العمل وأن يجعله 
في ميزان حسناتنا يوم نلقاه» وصلى اللهم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


' الأخلاق عند الغرالي . للدكتور زكي بارك 


صل »ه٠١‏ 


أهم نتائج البحث 
وقد توصلت هن خلال هذا 
البحث إلى العديد من النتائج» أشمها ما 
أي : 
١‏ )0 الصبر من 1 الأخلاق 
القرآنية التي عنى يما الكتاب العزيز. 

0 الصبر السلاح الأقوى 
الذي كن صاحبه من إصلاح خصمه أو 
الظفر به وأنه أعظم خلق نفسي وضع 
موضع الابتلاء في ظروف هذه الحياة 
الدنيا. 

)۳ الصبر يورث صاحبه قوة 
في الدين. 

ر ارف الإتلام إلى 
التحلي بفضيلة خلق الصبر عند المصائب» 
وعند كل ما يجلب الآلام ويورث المتاعب 
والأكدار. 

)0( وعد الإسلام المابرين 
بالأجر العظيم > والفواب الجزيلء إذا 
صبروا رضىّ بقضاء الله وطاعة له 
وابتغاء مرضاته. 1 

ر( بين الرسول صلوات الله 
عليه فضل الصابرين على البلاءء وما لهم 
من أجر عظيم عند الله . 

(۷) الإخبار عن أهل المير 
أفهم من أهل العزائم. 

3 الإخبار بأن الفوز والجنة 
والنجاة إنما يكون بالصبر. 


oro 

ر المبر قوام 
الطاعات. 

)٠٠(‏ من ثمرات الصبر إطلاق 
البشرى للصابرين» ومثوبتهم بصلوات 
من رهم ورحهة EE‏ عليهم. 

, محبة الله تعالى هم.‎ )١١( 

)2 معية الله للصابرين. 

۳ إيجاب الجزاء هم بأحسن 


من أعماهم. 

)٠٤(‏ حفظهم من كيد 
الأعداء. 

)٠٥(‏ استحقاقهم دخول الجة 
وتسليم الملائكة عليهم. 

05 جعل الله تعالى الصابرين 
أئمة المتقين» وتمم كلمته الحسنى عليهم في 
الدين. 

2000 المصائب مكفرات 
للذنوب. 

(0۸) النهى عن تمن الموت 
تخلصا من المصائب. 

(2024)19 الصبر ضرورة حياتية 
لكل عمل نافع إيجابي أو سلبي. 

0407 مخالطة الناس والتعامل 
معهم من الأمور التي تحتاج إلى صبر. 


01 الجهاد في سبيل الله يحتاج 
إلى صبر عظيمء لما فيه من تعرض للتضحية 
بالنفس والجود ها ابتغاء مرضاة الله . 


o۳ 


(۲۲) كظم الغيظ . وإحماد 
الغضب. والدفع بالتي هي أحسنء أمور 
تحتاج إلى حظ عظيم من خلق الصبر. 

25 أحتق الناس بالتحلي بخلق 
الصبر من يتصدى للقيادة العامة أو 
للإمامة الدينية» وذلك لكثرة ما يتعسرض 
له من أمور تتطلب منه صبراء فإذا لم 
يصبر فشل وسقط عن مرتبة القيادة أو 
الإمامة. 

)۲٤(‏ يجب أن يتحلى الدعاة 
إلى الله وإلى كل حق وخير وفضيلة بخلق 
الصبر» فكل حامل لواء دعوة لا يتحلى 
بخلق الصبر محكوم عليه بعدم النبجاح في 
تأدية رسالته. 

(8؟) الدعاة إلى الله من الأنبياء 
والمرسلين متحلين بخلق الصبر في دعو 
وفي أداء رسالتهم. وتاريخهم في دعواقم 
ينبت هذه الصفة لحم وأمر الله لهم بالصبر 
يؤكد ذلك. 

(556) ۰ ضرب موسى وعيسى 
وكثير من المرسلين أمثلة رائعة في الصيرء 
فلم يهنواء ولم يضعفواء ولم يقصروا فيما 
أمرهم الله به من التبليغ» وضرب سيدنا 
محمد. صلى الله عليه وسلم أروع أمثلة 
الصبر في دعوته قومه إلى سبيل ربه. 

(۲۷)الصبر سر نجاح الأفراد ف 
واجباهم ووصوهم إلى آمالهم وغاية كمالهم. 


أهم المصادر والمراجع 

)١(‏ 2 القرآن الكريم. 

20( إحياء علوم الدين, 
للإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي 
”ت ٥ه"‏ وبذيله كتاب المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الأحياء من الأخبار للعلامة زين الدين أي 
اليل دار ي 
الحسين العراقي " ت5:٠8/ه'",‏ 
الدار المصرية اللبنانية. 

زضة إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكريم, لأبي السعود محمد 
بن محمد العمادي "ت ١ه6ؤه",‏ 
الناشر مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد 
القاهرة. 

() بحر العلوم لأني الليث 
نصر بن محمد السمرقندي'ت 
همهم" تحقيق علي محمد معوض› 
عادل أحمد عبد الموجود. والدكتور زكريا 
عبد المجيد النوبي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۹۳م . 

)22 البحر الحيط » محمد بن 
يوسف الشهير بأبي حيان " ت4هلاه' 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي - 
القاهرة. 

(3١‏ بصائر ذوي التميز لي 
لطائف الكتاب العزيز » محمد بن يعقوب 


الفيروزابادي " ت ۷١۸ه ‏ " تحقيق 
محمد علي النجارء المكبة العلمية,. 
بيروت. 

(۷) التحرير والتويرء محمد 
الطاهر بن عاشور "ت ٠۱۳۹۱‏ هل" 
ط : تونس . 

)0 تفسير القرآن العظيم 
للإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير " ت 
٤ه"‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت: 

(4) التفسير الخير في العقيدة 
والشريعة والدهج › الدكتور وهبة 
الزحيلي»› دار الفكر المعاصرء بيروت , 
لبنان, الطبعة الأولى ۱۹۹۱م . 

)٠٠(‏ هَذيب الأخلاق وتطهير 
الأعراق لابن مسكويه " ت١471‏ 1ه" 
حققه وشرح غريبه ابن الخطيب» الطبعة 
الأول المطبعة المصرية ومكتيتها. 

)١١(‏ جامع البيان في تأويل 
القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
"ت٠١ ٣۳١‏ ه" دار الكتب العلمية › 
بیروت. 

)4 الجحامع الصغير في 
أحاديث البشير النذيرء للإمام جلال 
الدين السيوطي "ت١141هل"‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت. 


يفن 

» الجامع لأحكام القرآن‎ )١۳( 
لأبي عبد الله محمد بن أجمد الأنصاري‎ 
القرطي» " ت ١لا5ه" دار القكرء‎ 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى.‎ 

(14) الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون, أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي "ت 5هلاه" تحقيق 
الدكتور أحمد الخراط » دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع., الطبعة الأولى 
ھھھ 

)٠٠(‏ الدر الور في التفسير 
بالمأثورء للإمام عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي "ت ١١1ه‏ "دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 
ام 

)05 روح الان ء لأبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي "ت11170ه " دار إحياء 
التراث العربي » بيروت, الطبعة الرابعة. 

)١١۷(‏ زا المعاد في هدى خير 
العباد محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين وإمام المرسلين , للإمام ابن قيم 
الجوزية, المطبعة المصرية. 

(۱۸) السراج المير في الإعانة 
على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم 
الخبيرء للشيخ الإمام الخطيب الشربيني. 


ofA 


OT‏ آي داودء للإمام 
الحافظ أبىي داود سليمان السجستاي» 
"ت٠‏ ۲۷ه دار الفكر للطباعة والدشر 
والتوزيع. 

(۲۰) . سن ابن ماجه »محمد 
این يزيد القزويتي "ت ٥9۷ھ‏ عقيقم 
محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية. 

 )۲١(‏ سنن النسائي» بشرج 
الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشسية 
الإمام السندي, دار الحديث. القاهرة. 

450 صحيح ابن جبانء 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية 
6ه ۱۹۹۳م تحقيق شعيب 
الأرنؤوط . 

(۲۳) صحيح البخاري › 
للحافظ أبي عبد الله محمد بن إجماعيل 
البحاري " ت 1505م" المكتبة 
العصرية للطباعة والنشرء بيروت » لبنان. 

(۲۶) صحيح مسلم. للإمام 
أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» ”ت ١5'اه"دار‏ ابن 
حزم للطباعة والدشر والتوزيع» بيروتء 
الطبعة الأولى. 

(۲۹) صحيح مسلم» بشرح 
التوويء دار الريان للعراث, القاهرة. 


زفهضة فتح الباري, بشرح 
صحيح الإمام أي عبد الله محمد بن 
إجماعيل البخاريء للإمام الحافظ أجد بن 
علي بن حجر العسقلاني " ت 517/م»' 
دار الريان للتراث > القاهرة , الطبعة 
الثانية /481ة ام. 

(۲۷) فح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير, 
ممحمدبنن علي الشوكان "ن 
١ه‏ دار الفكر للطباعة والشر 
والتوزیع» بيروت. 

014 الفتوحات الإفية» 
سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل 
"ت٤ ١‏ ۲ ١ه"‏ مطبعة عيسى الباي 
الحلبي بمصر. 

 )۲۹(‏ الكشاف عن حقائق 
التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء 
محمود بن عمر الزخشري " تدهم" 
دار المعرفة للطباعة والدشرء بيروت» 
لبنان. 

)۳٠(‏ لسان المرب لابن 
منظور "ت ١١۷هم'‏ اللاشر دار 
المعارف, القاهرة. 

)۳١(‏ محاسن التأويل , محمد بن 
جمال الدين القياسعي Ta"‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر, 
بيروت. 


(۳۲) المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز " ت45 هه" تحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد . دار الككتب 
العلميةء بيروت. 

)۳٣(‏ مختار الصحاح» للإمام 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
مكتبة لبنان» بيروت 9489١م.‏ 

)۳٤(‏ مدارج السالكين . لابن 


قيم الجوزية. 
(5) مسد أمد بن حبل 
"ت۱٤‏ ۲ه" تحقيق الشيخ أحمد شاكرء 


مطبعة دار المعارف بمصر 117"55هم. 

(5*) المسقغدرك على 
الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبد اله 
الحاكم النيسابوري» دار المعرفة » بيروت» 
لبنان. 

(۳۷) ععان القرآن وإعرابه 
للزجاج "ت ١١ه"‏ تحقيق د| عبد 
الجليل عبده شلبي, عام الكتب» بيروت » 
لبنان » الطبعة الأولى //59١م.‏ 

(۳۸) المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الحديث, القاهرة › الطبعة الأولى 
ھم 

(۳۹) العجم الوسيط › مجمع 
البحوث الإسلامية › الطبعة الثاية»› 
القاهرة. 


o۹4 : 

)2 ُفاتيح الغيب. للإمام 
فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي الشافعي " ت 84 ٠ه‏ دار 
الغد العربي, القاهرة. 

ر١٤)‏ المفرردات في غريب 
القرآن » الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانيء ا اك لطي 
تحقيق محمد سيد كيلان » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بعكصرء الطبعة الأخيرة 
اكوكام. 

(47) الموطأء لإمام الأئمة 
وعالم المدينة مالك بن الس" خرج 
أحاديئه علق عليه هاي الحاج . المكتبة 
التوفيقية, القاهرة. 5 

)٤۳(‏ نزهة الأعين النواظر في 
علم الوجوه والنظائر» عبد الرخمن بن 
الجوزي» "ت ۹۷ ه" تحقيق محمد عبد 
الكريم كاظم الراضي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. لبنان» الطبعة الثالثة. 


64٠ 
فهرس البحث‎ 


الموضوع الصفحة 


ل المقدمة يفت 
ه , تعريف الصبرلغة 
واصطلاحا ۷۹ 


3 مجالات الصبر A:‏ 
6 فضل الصبر م 
ل الصبر من أبرز الأخلاق 
القرآنية AY‏ 
٠‏ الصبر عند المصائب. ٤۸٤‏ 
٠.‏ شرح لطائفة من اللبصوص 


القرآنية A٤‏ 
ه٠‏ ذكر أحاديث في ثواب 
الاسترجاع 4۸۹ 


ه فوائد المحن والرزايا عند 
الإمام عز الدين محمد بن عبد 


السلام. 44۳ 
ه النهي عن تمني الموت تخلصا 
من المصائب 44° 
ه فن روائع أمثلة الصبر على 
البلاء 4۹۸ 
ه صبر إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام ۹۸ 


ل صبر أيوب عليه السلام" ٠ه‏ 
٠‏ الصبر ضرورة حياتية لكل 
عمل نافع إيجابي أو سلبي. ١ه‏ 


8 فضل الصابرين عند اللمه ۲ه 
e‏ خلق الصبر من الأركان 
الأساسية التي يجب أن يتحلى جا الدعاة 


إلى الله o۷‏ 
ه صبرنوح عليه السلام - 
على قومه o۷‏ 


صر إبزافيع علية الت 0 
© صبر سائر المرسلين ۹ه 
٠‏ تكليف الدعاة بالصبرة7؟ه 
3 أهم نتائج البحث هلاه 
٠ه‏ أهمالمصادر والمراجع"7ه 
٠‏ _ فهرس البحث o4‏ 


ces 


